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المشروع القومى لتسجيل وتوثيق 
الآثارالإسلامية والقبطية 


)۱۷( 





وزارة الدولة لشئون الڈثار 


ال ا اة 
چ * 7 سم درد 7 
نفتدي 
2 ۷م رر اه 
درک الف لت 


اعت حم 


0 اوالرزکو؛ ,اي 


داد 
التو ره 


٣ھ‏ - ۲۰۱۳م 


تقديم 
يفرض علي حبي للآثار البحث في أسرارها ويفرض علي عشقي للعمل الأثري 
طرق الأبواب والآفاق الجديدة ويفرض علي الاقفاح معا العمل اجاد النورب من أجل 
المزيد من النهوض بالواجب وأداء الرسالة وخدمة الوطن ووجدت أنه من دواعي الأمانة 
وإرساء أسس الحق أنه لزاماً علي أن أبرز الدور الذي ساهم به مركز تسجيل الآثار 
الإسلامية والقبطية ... ذلك الصرح العلمي الشامخ الذي يشرقه أن يكون صاحب فكرة 
تأسيسه العالم الآثاري الجليل الأستاذ / عبد الرحمن عبد التواب الذي يتواصل عطاؤه 
في سبيل المحافظة على تراثنا الإسلامي . ذلك المركز العلمي الذي أخذ على عاتقه منذ 
تأسيسه القيام بدور هام وفعال في سبيل الحافظة على تراثنا المصري الإسلامي . 
المعماري والفني وذلك بحصره للمباني القدية ومعاينتها وتسجيلها تسجيلاً علمياً . 
دقيقاً . ْ 
وقد عابشت مرك جيل الأقار قل ما عاناه من معاعپ وما اضرط من صعاب ۲ 
في سبيل إخراج الحلقة الأولى من سلسلة كتيبات الآثار الإسلامية ؛ وبعد توقف إنتاج 
هذه السلسلة لأكثر من ثلاث سنوات أخذت على عاتقي استئناف العمل فيها مرة أخرى -١‏ 
لا آعي أهميتها وفائدتها حيث أنه في اقتنائها غاية كل متشوق للثقافة وهدف کل . 
باحث في الآثار الإسلامية وسند كل طالب علم في كليات وأفرع الآثار المختلفة في 
طول البلاد وعرضها » بالإضافة إلى أهميتها للدراسات التاريخية والحضارية للآثار 
الاسلامية 
وريد من الأمل والتوفیق أقنى أن یتواصل السعي وتستمر العنابة بالدراسات أا 
العلمية لآثارنا الإسلامية كما آقنی أن يصادف هذا العمل تقدير واهتمام القراء وأن 
والله الموفق ... 
أمين عام المجلس الأعلى للآثار 











الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم وأسبغ على عباده نعمه ظاهرة وباطنة . 


واستخلفهم في أرضه فهم فيها يتنعمون . وصلي اللهم على سیدنا محمد صلی الله - 

عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ع و 2× ا ٠‏ 
تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية أن يقدم للباحث والطالب والقاريء العزیز هذه - 
السلسلة من كتيبات الآثار الإسلامية . وهذه الكتيبات في الأصل ما هي إلا نتاج ١‏ 


العمل الدؤوب الذي أخذه على عاتقه مركز التسجيل منذ تأسيسه عام ۱۹۷۲م ۰ هذا 





القباب الفاطمية 


والقبطية وكذلك اليهودية في عموم جمهورية مصر العربية . يقوم به نخبة منتقاة من - 


الأخصائيين فى تسجيل الآثار على مدى السنوات السابقة حتى الآن » ويساعد 4 
إل في ی جن هم 


اكتمال هذا العمل فريق من المهندسين المتخصصين في عمل التخطيطات والمساقط 
والرسوم الهندسية » إلى جانب فريق آخر من التاريخيين یعکف على تجميع المادة 
العلمية التاريخية والتراجم من الصادر وأمهات الكتب . فضلاً عن مجموعة من 


المصورين الأكفاء الذين كابدوا الشاق في تسجيل هذه الآثار تسجيلاً فوتوغرافياً على - 


أعلى المستويات الفنية في حدود ما توفر لهم من إمكانيات . 

ولأن هذه السلسلة من كتيبات الآثار الإسلامية والقبطية تهدف - في الحقيقة - 
إلى خدمة قطاع كبير من الباحثين والطلاب وكذلك القائمين على ترميم هذه الآثار فقد 
أصدر السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرار رقم ۲۰۰۶ 
بعاريخ 5 / ۷ / ۲۰۰۳ والذي بقتضاه أسند للسيد الأستاذ / عبد الرحمن عبد 
التواب تطوير الأعمال التي يقوم بها مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية ؛ فكان 
إصدار هذه السلسلة هي أول اهتماماته . وقام بتشجيع مركز التسجيل على إنجاز هذا 
العمل على أن ينفرد كل أثر بكتيب خاص يشتمل على عدة نقاط هامة تغطي كل 
جوانب الأثر » ومن هنا فقد حرص الرکز في بداية كل كتيب على التعريف بموقع الأثر 
تاريخياً وما آل إليه هذا الموقع حدیئاً » ثم ترجمة لمنشئ الأثر تليها الدراسة الوصفية 


التسجيلية للأثر من الخارج والداخل ثم تبك بالأعمال التي تناولعها اة حفظ الآثار 0 


العربية على الأثر للحفاظ عليه . هذا وقد زود كل كتيب بقائمة لأهم الصادر والراجع 
العربية والأجنبية التي تعرضت لدراسة الأثر تسهيلاً على الباحثين للرجوع إليها طلباً 





۲ للاستزادة . وأخيراً ريل كل كتيب ملحق يشتمل على الأشكال والرسوم التوضيحية 











إلى جانب اللوحات الفوتوغرافية القديمة وا لحدیشة . وقد استعان الرکز في ذلك 
بالمساقط الأفقية والأشكال التوضيحية التي قامت بتنفيذها لجنة حفظ الآثار العربية 
٠‏ آحیاناً ومركز تسجيل الآثار الإسلامية أحياناً أخرى . 

ويحمد المركز الله على إنجاز هذا العمل فكثيراً ما قنی العاملون به أن يندرج في 
إطار إصدارات الجلس الأعلى للآثار . ومن حسن الطالع أنه يظهر إلى الضياء مع 
جهود العالم الفاضل الأستاذ / عبد الرحمن عبد التواب الحاصل على جائزة الدولة 
التقديرية والأب الروحي للعاملین بالمركز والذي تحمس لطبعه تحقيقاً لأمنية طال 
انتظارها هي في الحقيقة ربح محقق للباحثين وهي ثمرة جديدة تضاف إلى ثمرات 
المجلس الأعلى للآثار في نشر المعارف التي تفيد الباحثين » ويرجو المركز بذلك أن 
يكون قد أضاف لبنة جديدة بهذا المجهود في تحقيق ما نطمح إليه للعنایة بتراثنا . 

ولا يسع المركز فى ختام هذه المقدمة إلا أن يتقدم بخالص الشكر لكل من قدم يد 

العون له في سبيل إخراج هذا العمل إلى حيز النور . ويخص علي وجه التحديد السيد 
الفاضل الدكتور أحمد الزیات مستشار الآثار الإسلامية والمتاحف والنشر العلمي 
. بالمجلس الأعلى للآثار على ما أولى به المركز من توجيهات وعلى حرصه أن يتم هذا 
العمل علي أكمل وجه . 

وأخيراً يرجو مركز تسجیل الآثار من الله أن يكون قد وفقه في هذه المحاولة 
التواضعة في تقديم خدمة للباحثين وطلاب العلم والحفاظ على آثارنا الإسلامية وتراثنا 
الإنساني . 


زعلی الله قعد السييل ١‏ 
دكتور / عادل محمد زيادة 
مدير عام الدراسات والبحوث والتشر العلمي 
مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية 


القباب الفاطمية بالقاهرة 


عرفت مصر إقامة القباب فوق الدافن منذ بداية العصر الاسلامي . ولكن هناك 
اختلاف بين العلماء بشأن أقدم الأمثلة التي ظهرت من هذا النوع , فذكر بعضهم أن 
أقدمها مشهد آل طباطبا ٣۳۳ھ‏ / ١٤۹م‏ من العهد الإخشيدي(١)‏ . ومنهم من ذكر أن 
القباب السبع ٤٤٠ھ‏ / ۱۰۱۰م هي الأقدم(؟) . ويستدل من إشارات بعض المؤرخين أنه 
كانت توجد مدافن كثيرة بالقرافة تعلوها قباب . ومن أمثلتها مدفن الليث بن سعد المتوفى 
سنة ۱۷۵ھ / ۷۹۱م (۳)ء ويدلنا هذا على أن المدفن ذي القبة عرف في مصر منذ وقت 
مبكر أو في نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن اليلادي . أي قبل كل من العصرين 
الإخشيدي والفاطمي . وما يذكر أيضاً أن السّري بن الحكم بنى للسيدة نفيسة مدفناً ذا 
قبة (4)عند وفاتها سنة ۲۰۸ھ / ۸۲۳م ثم جدد بناؤه في العصر الفاطمي . كما تضم 
قرافة أسوان أيضاً عدداً من المدافن ذات القباب ترجع إلى القرون الثلاثة الأولى .)٥(‏ 


(۱) تقع بقايا هذا المشهد إلى الغرب من ضريح الإمام الشافعي وشمال حمامات عين الصيرة . وهذه البقايا عبارة عن مساحة 
غير منتظمة الشكل في النهاية الجنوبية منها قبتان . يتكون هذا المشهد من ثلاثة أروقة تعلوها تسع قباب والتاريخ 
المؤرخ به هذا المشهد هو تاريخ وفاة الشريف طباطبا » راجع : عادل محمد زيادة, الزخارف على العمائر الدينية 
الفاطمية بالقاهرة وتونس دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآثار - جامعة القاهرة 4١٠٠م‏ ؛ صالح 
لمعي» التراثالمعماري الإسلامي في مصر ء بيروت ۱۹۷۵ء ص۲۰ ؛ وتذکر سيدة الكاشف أن الذين دفنوا بهذا المشهد 
آفراد من بين الجيلين الثالث والتاسع من أسرة إبراهيم طباطبا الذي قدم إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد › راجع : 
سيدة الكاشف . مصر في عهد الإخشيديين ‏ الطبعة الثانية » القاهرة ۰۱۹۷۰ ص٣۳۰‏ ؛ لزید من العلومات عن هذا 
الشهد راجع : ابن الزيات (شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري) ؛ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة » نشره 
أحمد تيمور باشا ء بولاق ۵۱۳۲۵ ص ۰۵٩‏ 1۳ . 

(۲) ذكر المقريزي أن هذه القباب بآخر القرافة الکبری. وهي مشاهد على سبعة من بني المغربي قتلهم الخليفة الحاكم بعد 
فرار الوزير أبو القاسم الحسين بن علي==المغربي إلى مكة . المقريزي(تقي الدين أبي العباس آحمد بن علي) ؛ المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار . دار صادر - بيروت " طبعة جديدة بالأوفضست " ۰ج٢‏ ء ص1۵۹ . 

(۳)القريزي: الخططء ج٢‏ ء ص٤٦٣‏ . 

(۶) السخاوي (أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر السخاوي الحنفي) ۰ تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط 
والمزارات والتراجم والبقاع المباركات » قام بتصحيحه ومراجعته والتعليق عليه : محمود ربيع وحسن قاسم ؛ الطبعة 
الأولى ۱۹۳۷ء ص١۳٣‏ ؛ المقريزي ؛ الخطط. ج٢‏ ء ص۲٤٤‏ . 

(٥)انتھی‏ الدكتور فريد شافعي بعد أن قام بدراسة مقابر أسوان دراسة أثرية تحليلية إلى القول بآن مجموعة كبيرة من مقابر 
آسوان يمكن أن يقع تاريخها في فترة عصر الولاة وتسبق ق٥‏ ه/ ١١م‏ . راجع: فرید شافعي . العمارة العربية في مصر 
الإسلامية عصر الولاة ؛ المجلد الأول » القاهرة ۱۹۷۰ء ص1۷٥‏ ؛ سعاد ماهر . محافظات الجمهوريةالعربية المتحدة 
وآثارها الباقية في العصر الاسلامي . القاهرة ٦٦۱۹ء‏ ص۰۱۸ ۲۶ . 











شهد العصر الفاطمي أيضاً إقامة الكثير من المدافن ذات القباب وعلى الأخص فوق 
قبور آل البیت. وقد أطلق على بعضها اسم المشاهد » واختلف الآثاريون بشأن تسمية 
هذه المدافن بالمشاهد ۰ فمنهم من ذكر أن إطلاق لفظة المشهد على تلك المدافن ترجع لنظرة 
الفاطمیین لأئمتھم وعظمائهم فقد كانوا يرون أنهم استشهدوا في سبيل نصرة مبادئهم 
ومن ثم استحقوا درجة الشهادة ومن هنا جاء إطلاق لفظة المشهد على هذا النوع من 
المدافن فالشهد في نظرهم هو مكان الشهيد '"'. ويذكر الدكتور أحمد فكري أن المشاهد 
ما هي إلا أنظمة جديدة للمساجد ظهرت في العصر الفاطمي ولم يكن لها نظائر في 
العصور السابقة واعتبر أن مشهدي اميوشي والسيدة رقية مثلان قریدان لوٹا النظام ۷ ۔ ومن " 
العلماء من ذكر أن الشهد هو الکان الذي یشاهد فيه شخص معين سواء كان بالحقيقة أو 


با حلم )۸( ١‏ 


والواقع أن كلمة الشهد تعني في قوامیس اللغة. مجمع الناس ومحضرهم ومحفلهم ۱ 
وکل مکان يشهد الخلق ویحتشدون به ۲ وکان آول مدفن أطلقت عليه لفظة الشهد هو 
مشهد الامام ا سین بن علي حيث دفن في الکان الذي استشهد فيه . وکذلك استعمله 
الفاطمیون على بقية قبور الأئمة حيث مات آکثرهم قتلاً أو سما ثم تواصل ذلك إلى أهل 
السنة عندما آطلقوه على مدافن مشاهیرهم. ولا كان أهل مصر يأتون لزيارة مدافن آل 
البیت للتبرك وقضا ء حوائجهم عرفت هي الأخرى بالشاهد ولم تقتصر هذه التسمية على 
مدافن آل البيت فقط بل أطلقت أيضاً على مدافن أولياء الله الصالحين التي یؤمھا الئاس 
ويترددون عليها من أجل التبرك أو التقرب إلى الله ۲۲۱ . 


2 (1) محمد حمزة الحداد. القباب في العمارة الإسلامية - القبة الدفن - نشأتها وتطورها حتى نهاية العصر المملوكي ؛ 





الطبعة الأولى مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة ۱۹۹۳م ۰ ص٤٣‏ وحواشيها . 

(۷) ا أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها . العصر الفاطمي . ج١ء‏ دار العارف المصرية ١٦۱۹ء‏ ص44١‏ . 

(۱)۸ شاكر هادي» الفن العماري والهندسة التشكيلية العامة في المساجد الإسلامية والمراقد المقدسة ء بغداد ۱۹۷۷ء ص٦٦‏ 
حاشية ٤‏ . 

(۹) محمد حمزة . القباب في العمارة الإسلامية. ص٤٥٣‏ . 


(۱۰) محمد حمزة ؛ القباب في العمارة الإسلامية. ص۰4۵ حاشية ۹٦‏ . 


وقد تردد بين العلماء أن الشاهد التي أقيمت خلال العصر الفاطمي قد شيدت في 
الفترة التي أعقبت الشدة العظمى الستنصرية على يد الوزراء وكبار رجال 
الدولة وكان غرضهم من بنائها أن يستعيدوا من جديد الاحترام والهيبة التي 
كانت للخلفاء الفاطميين قبل حدوث الشدة . ومن ثم استخدمها الوزراء 
كواجهات لحكمهم كي يستطيعوا إحكام قبضتهم على البلاد . وقد أيد وجهة 
النظر هذه أنه لا يوجد دليل على أن هذه الشاهد بنيت أثناء العصر الذهبي 
للفاطميين حيث كان الخلفاء وقتئذ في أوج قوتهم ومجدهم وليسوا في حاجة إلى أن 
یذگروا الشعب بعلاقتهم الوطيدة بآل البيت "١‏ . 


والواقع أن المشاهد كانت معروفة في بداية العصر الفاطمي وربا قبل ذلك ء فقد ذكر 
بعض المؤرخين أن الخليفة المعز كان يزور الشاهد في ركوب أول العام ۰۲۳۱ ويمكن اعتبار 
أن كل ما حدث في العصر الفاطمي الثاني لم يكن إلا تجدیداً أو إعادة بناء لهذه المشاهد 
٠‏ فیذکر أنه في ربيع الأول سنة ٦٥۵ھ‏ / ۲ء أمر المأمون البطائحي وزير الخليفة 
الآمر بتجديد وعمارة المشاهد السبعة بين الجبل والقرافة أولها مشهد السيدة زينب وآخرها 
مشهد السيدة أم کلشوم ۳۱ كما قام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ۶۱۱ - 2۲۷ھ / 


(۱۱) يذكر الدكتور عبد الرحمن فهمي أن هذه المشاهد أقيمت في أواخر عصر الفاطميين في وقت كانت قد ضاعت فيه هيبة 
الخلفاء واشتدت سلطة الوزراء. ومن ثم أقبل الفاطميون على عمارة هذه المشاهد استرداداً لهيبتهم الروحية في نفوس- 
-الشعب وتجديداً لانتسابهم لآل البیت. راجع: عبد الرحمن فهمي » مشهد سيدي معاذ. مجلة منبر الإسلام, العدد 
الخامس, السنة الحادیة والعشرون ۰۱٩۷۳‏ ص۱۹۹ - ۱۹۸ ء 

(۱۲) القريزي, الخطط. ج۲. ص۳۱۰:۳۰: ؛ ابن تفري بردي(آبو الحاسن یوسف). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, 


ج٤‏ الطبعة الأولى؛ مطبعة دار الکتب الصرية ۱۹۳۵ء ص ٩۲/۹۱‏ . 





(۱۳) ابن ميسر (محمد بن علي بن يوسف)» آخبار مصر, تحقیق هنري ماسیه. العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 
القاهرة ۱۹۱۹ء ج۰۲ ص1۲ ؛ ابن دقماق (إبراهيم بن محمد آیدمر العلاثي)؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ 
مصر وجفرافیتها. تحقیق لجنة إحياء التراث العربي. ج؛. الطبعة الکبری ببولاق ۱۸۹۳م. ص۳۲ ؛ المقريزي؛ اتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ج۲. تحقیق محمد حلمي, الکتاب الثاني عشر الجلس الأعلى للششون 


الاسلامية, لجنة حفظ التراث الاسلامي, القاهرة ۰۱۹۷۳ ص۸۱ . 


۱ - ١۱۰۳م‏ ببناء مشهد علي بن عبد الله بن القاسم الطيب “'. كذلك قام 


٠‏ الخليفة ا حافظ لدين الله ۵٢٥‏ - ٤٤٥ھ‏ / ۱۱۳۲ - ١٤۱۱م‏ بتجدید قبة مشهد 


السيدة رقية ومشهد النور وغیرھما'''' . 


ويمكننا القول - في ضوء ما تقدم - أن المشاهد كانت معروفة منذ بداية العصر 
الفاطمي . وقد تولاها ا خلفاء والوزراء بعنايتهم إما بالبناء أو بالتجديد » أما سبب 


2020202 اهتمامهم ببنائها أو تجديدها فربما يرجع إلى آنهم أرادوا أن يجعلوا من مصر مزاراً يفد 





إليه الشيعة من كل صوب وذلك لأنهم كانوا يريدون أن تكون مصر مركزاً شيعياً ینافس 
المراكز الشيعية في بلاد العراق وإيران لا سيما وأن مصر أصبحت مقراً خلافتهم ۲۲۷ , 


03030 ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاهد أصبحت برور الزمن مزارات يقصدها الناس ليتبركوا 








لآل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم » وتعاطفهم معهم بعد أن حلت بهم المصائب 
ونزلت بهم النكبات وأصبحت مصر هي ملاذهم الأخير . فهرعوا إليها واستقروا بها ودفن 
الكثير منهم فيها خاصة في القرون الأولى . 


نظراً لأز مصر صاحبة أقدم قباب شيدت فوق المدافن» بمعنى أنها عرفت بناء القباب 
قبل العصرين الإخشيدي والفاطمي بل وحتى قبل أقدم مدفن إسلامي باق وهو قبة 


20 الصليبية . فان الحقيقة المادية التي لا تقبل الجدال أن العصر الفاطمي قد شهد بناء الكثير 


من المدافن ذات القباب والتي من المکن حصر أفاطها التخطيطية عبر مراحلها المختلفة 


كما یلي(۱۷): هناك تخطيط لریع القبة السفلي ذو أربعة أبواب ؛ وفيه يكون التخطيط 











(۱۶) السخاوي, تحفة الأحباب. ص۲۱۸ . 

(۱۵) السخاوي, تحفة الأحباب. ص۰۱۳ ۲۹۸ . 

(۱7) محمد حمزة القباب. ص۶۸ ۰ ٥۹‏ . 

(۱۷) يذكر الدکتور / محمد حمزة الحداد . في کتابه " القباب في انعمارة الصرية الاسلامية ' بشأن تطور مریع القبة في 
العصر الفاطمي» وهو تطور یقاس بحسب الدکتور / الحداد بأمرين : الأول؛ إيجاد عنصر الحراب بالضلع القبلي للقبة, 
والتاني: التقلیل من عدد الأبواب بأضلاع القية ؛ بعیث آنه کلما تقض عدن الأبواب انا هلد ذلك مرحلة قالية من مراحل 


تطور مریع القبة في العصر الفاطمي راجع: محمد حمزة . القباب . ص58-77 . 








القباب الفاطمية 
العام للقبة عبارة عن مساحة مربعة فتح بكل ضلع من أضلاعها باب , ومثال ذلك في | 
مصر الفاطمية القباب السبع والتي يرجع تاريخها إلى عام ٤٤٠ھ‏ /۱۰۱۰م هذا إلى ١‏ 
جانب بعض من قباب أسوان . وهناك رؤية في هذا السياق ترى أنه لزاماً علينا أن نقف 
بمزيد من التأمل واعمال العقل فيما يعتقده البروفیسور کر يزول من أن هذا النوع من . 
التخطيط قد استخدم في الدافن المبكرة كوسيلة لجأ إليها العمار للتوفيق بين الأحاديث ٠‏ 
الدينية لتحریھا فكرة البناء علي القبورء وبين الرغبة في بناء مبان تذكارية علي القبور. . . 
حیث أن مثل هذا المخطيط علي حد قوله يجعل القبر معرضا للشمس والریاح والأننطار | 
وبالتالي لا بتعارض مع الأحاديث كثيراً» ویتبادر هنا سؤال عن مدي معقولية هذا الربط . 
ما بين التصمیم المربع ذي الأبواب الأربعة وتعاليم الشريعة الإسلامية ؟ فلو أن المعمار 2١‏ 
دقع لهذا التصميم بوازع ديني لكانت هناك العديد من ا حلول المعمارية الأكثر جدوى . . 
للتوفيق بين الهدف والضوابط التي تحكمه - بحسب ما يري الأستاذ كريزويل - والتي ما 
كانت تغيب علي عبقرية العمار أو حتى غير المعمار آنذاك كقيامه مثلاً ببناء دعائم في - 
الأركان ويقيم عليها سقف: أو بناء حوائط عالية بدون سقف وغيرها من ا حلول المعمارية 
التي من الممكن أن تحقق الهدف من حيث تعريض القبر للعوامل والظروف المناخية بصورة 
اكبر (۱۸). 


وهناك فط آخر لتخطيط المربع السفلي للقبة وهو ا مربع ذو الثلاثة أبواب ؛ وفيه يكون 
التخطيط العام للقبة عبارة عن مساحة مربعة» يتوسط ضلعها القبلي محراب » بينما فتح 
بباقي الأضلاع ثلاثة أبواب » بواقع باب بكل ضلع ۰ ومثال ذلك قبة احصواتي التي يرجع 
تاريخها إلى مابين عامي ۱۱۲۵- ١0١١م‏ والقبة الفاطمية بالجمالية التي تنسب لنهاية . . 
العصر الفاطمي وبداية الأيوبي . ثم يأتي النمط الثالث لتخطيط المربع السفلي وهو المربع 
ذو البابين ؛ وفيه يكون التخطيط العام للقبة عبارة عن مربع يفتح بضلعين من أضلاعه 
بابان » ومثال ذلك القبة الفاطمية بقوص والتي يؤرخها الأستاذ كريزويل في الفترة ما بين 
عامي ۱۱۲۰- 1١1.‏ م *" والملفت للنظر بهذه القبة أمران » الأول : هو الضلع 








(۱۸) هذا ما توصلت إليه الباحثة هيام زكريا التخصصة في الآثار الإسلامية بمركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطيةء وقد 
ناقشت هذا الرأي مع الدكتور/ عادل زيادة: واستقر الرأي على نشر فكرتها حول هذا الموضوع كما هو موضح »راجح . 
أيضاً K.A.C., Creswell , The Muslim Architecture of Egypt 'Tkhshids and Fatimids" A.D‏ 0 
,the clarendon press :MCMLI ,Oxford , 1984 , p. 236-238 .‏ 939-1171 
.236-238 .م Creswell , Ibid,‏ )19( . 














الشمالي الغربي للقبة حیث أنه تقریاً مفتوح قاما أي أن مر لم يقعصر على مجرد وجود 
باب معقود كما هو العتاد في معظم القباب الفاطمية ‏ الأمر الثاني : هو وجود الباب 
الثاني للقبة والوجود متخصف الضلع اجنوبي الشرقي للقبة دون الحراب . أما النمط 
الأخير لتخطيط الربع السفلي فهو ذو الباب الواحد ؛ وفيه یکون التخطیط العام للقبة 
عبارة عن مربع › فتح بأحد آضلاعه باب واحد فقط غالبا ما يواجه الحراب » ومن أمثلة 
هذا النمط العماري كما يرى العض قبة الشیخ يونس ۶۸۷ھ - ۱۰۹۶ ۰ ومشهد أخوة 
یوسف آوائل القرن ٦ھ‏ / ۱۲م وقبة كل من عاتكة والجعفري في الربع الأول من القرن ٦ھ‏ 


_ 0۲۰۱ 
۲۳ء ۰ 


ختاماً فان القراءة المتأنية لما سبق طرحه من الأفاط المعمارية للقباب في العصر 
من وجهة النظر هذه . يقودنا لطرح عدة تساؤلات : 


هل ينطبق مصطلح تطور - والذي يعني الانتقال من مرحلة لرحلة ثانية متقدمة عن 
الأولي شكلاً ومضمونا - علي المراحل التي مرت بها القباب التي تنسب للعصر الفاطمي 
علي اختلافھا؟ وهل ما قام به المعمار في تصميمه للقبة الفاطمية بقوص مغل ارتداداً ؟ 
مع الوضع في الاعتبار أن هذه القبة جاءت خالية من عنصر الحراب. ولها مدخلان 
أحدهما بالضلع الشمالي الغربي - والذي يكاد أن يكون باتساع الضلع كله - والآخر 
بالضلع الجنوبي الشرقي » مع وضع تاريخ هذه القبة في الاعتبار من حيث أنها ترجع 
للفترة بين عامي؛ ۵۲ - 4" هه/ ١7١1م‏ - ۱۱۳۰م أي تالية لقبة الشيخ يونس التي 
بنيت سنة ۶۸۷ھ / 54١٠م‏ والتي قثل بتصميمها من حيث وجود محراب ومدخل واحد 
للقبة المرحلة الثالثة من مراحل تطور مربع القبة في العصر الفاطمي . ومعاصرة لقبة 
السيدة رقية المؤرخة بعام ۵۲۷ھ / ۱۱۳۳ء والتي قثل مرحلة تطور تالية لقبة الشيخ 
يونس ؟ء هل قيام العمار بفتح أبواب ثلاثة في مربع القبة بكل من مشهد السيدة رقية . 
(۲۰) حمد حمزةء القباب. ص10:14 . أما عن التصميم المعماري الحالي للقبة فهو عبارة عن مریع بجانبه الجنوبي الشرقي 

حنية الحراب فضلا عن ثلاثة أبواب مختلفة التصميم بواقع باب في كل ضلع من الأضلاع الثلاثة الباقية. ويعد الباب- 


-الشمالي الغريي هو الباب الرئيسي للقبة. أما عن البابين الجنوبي الغربي: والشمالي الشرقي شغير معلوم علي وجه 
الدقة إن كانا من أصل البناء أم لاء وان كانت الاجابة بلاء فغير معلوم متي أضيفا إلي القبة علي وجه التحديد ٩‏ 


و يحيى الشبيه . وأبو القاسم الطيب يعد عودة للوراء بحسب المقايبس التي ذكرها بعض 
الباحثين؟؛ ثم كيف أن مشهد الجيوشي والذي ٹل بتصميمه الأكثر تعقيداً هو قمة التطور 
العماري في تصميم القباب والمؤرخ بعام ۶۷۸ھ / ۱۰۸۵م بينما تؤرخ قبة الشيخ يونس 
ببساطة تصميمها بعام (۶۸۷ھ / ٠١94‏ م: فبحسب مفهوم التطور المذكور يعد أمراً 
مستحيل الحدوث . وتقودنا هذه التساؤلات في حقيقة الأمر لسؤال هو الأكثر أهمية ؛ 
عن العوامل والضوابط الوثرة في التصميم العماري للقباب في العصر الفاطمي ؟ سؤال 
يحتاج للمزيد من البحث علنا نستطيع الإجابة لاحقاً .'"'١‏ 





(۲۱) هذا ما توصلت إليه الباحثة هيام زكريا التخصصة في الآثار الإسلامية بمركز تسجیل الآثار الإسلامية والقبطية؛ وقد 
ناقشت هذا الرأي مع الدکتور/ عادل زيادة, واستقر الرأي على نشر فكرتها حول هذا الموضوع كما هو موضح . 








حوالي 331۷ء / 55 ام 
آثر رقم 0۱۱ 


تقع قبة الشیخ يونس على ا جانب الشرقي من شارع نجم الدین بقرافة باب النصر. 
وهو الشارع المتد من خارج باب النصر في اتجاه الشمال, ویکن الوصول الیها من میدان 
باب الشعرية مروراً بشارع الجيش ومنه نتجه يميناً حيث الطریق الذي شقته محافظة 
القاهرة حدیثاً بعد ازالة القابر احديشة أثداء تطویر النطقة والعروف بشارع البنهاوي. كما 
يمكن الوصول إليها من ناحية میدان ا سین عبر شارع الجمالية حتي باب النصر ثم عبور 
شارع البنهاوي الوازي لباب النصر إلى الشارع العروف بشارع بها ء الدين والذي يصب 
بدوره في میدان الجيش بالقرب من ا جامعة العمالية . 


تنسب هذه القبة إلى الشیخ يونس السعدي الشيباني ویرجع نسبه إلى قصي جد النبي 
صلی الله عليه وسلم'"' ودفن بهذه القبة سنة ۹ھ / ۱۵۱۳م وهو تاريخ يبدو متأخراً 
عن التاریخ الذي تشير إليه الملامح العمارية للقبة وهي التي اعتمد علیها کریزویل في 
نسبتها إلى العصر الفاطمي . 





لم تشتمل عمارة القبة على نص تأسيسي أو نقش كتابي يبين تاريخ إنشائها أو حتى 
بانيهاء ولذلك تعددت آراء العلماء في تأريخها واعتمدوا في تأريخهم على دلالات 
مختلفة قاشت ووجهات نظرهم العلميةء فقد اعتمد كريزويل في تأريخه لهذه القبة على 
الملامح المعمارية وبخاصة عنصر المقرنصات في منطقة الانتقال الذي يشبه إلى حد بعيد 


(۲۲) المقريزي» الخطط :؛ ج٢‏ ص, 470 . 





مقرنصات قباب الجعفري وعاتكة والقبة الفاطمية ,وأرجع القبة إلى النصف الأول من القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي . 


ويرى الأستاذ حسن عبد الوهاب أن هذه القبة هي تربة بدر الجمالي التي أنشئت خارج 
باب النصر ہوفی ضوء هذا الرأي عدل کریزویل تأريخه وأرجع تاريخ إنشائها للفترة ما بين 
سنتي ۱۰۹۶- ٥۵ھ‏ گون هذه القبة لا يمكن أن تكون قد شيدت قبل سنة ۱۰۹۵م 
وهي السنة التي توفي فیها بدر ابجمالي ۳۳ . 


و حسم قضية تاريخ القبة علینا أن نستعرض ما ورد في هذا الشأن من خلال الصادر 
والمراجع التاريخية. ولنبدأ ما ذکره القريزي, فقد ورد بخططه : "اعلم أن القابر التي هي 
الآن خارج باب النصر فا حدئت بعد سنة ثمانين واربعمائة واول تربة بنیت هناك تربة امیر 
الجيوش بدر الجمالي لا مات ودفن فیها وکان خطها یعرف برأس الطابیة" ©؟! . 


مو راپ الصر دی آمیر اگیرش وہر الا * : 


وفي الشأن نفسه ونقصد تحدید موضع قبة أمير ا جیوش بدر الجمالي ذكر علي مبارك 
في ترجمته لبدر الجمالي : "من آثاره الباقية بالقاهرة باب زويلة؛ وباب الفتوح » وباب 
النصر ہ ودفن خارج باب النصر- بحري مصلي العيد - وبني علي قبره تربة جليلة . وقام 
من بعدہ بالأمر ابنه شاهنشاه الملقب بالأفضل ابن أمير الجيوش". كما يذكر أيضاً : 
"ويوجد الآن في زيادة الجامع الحاكمي قبة شاهقة قديمة يصعد إليها بدرج اضطرب الناس - 
فيها » فمنهم من يقول أنها للأمير محمد قرقماس » ومنهم من يقول إنها للشيخ الساعي ٠‏ 
وكثير من أهل العرفة المسنين يقول أنها قبة تربة أمير الجيوش بدر الجمالي . وهذا هو 
الذي يغلب علي الظن وقیل إليه النفس لن العروف لنا من اسم محمد قرقماس اثنان : 
أحدهما كان في زمن الغوري » وهذا قد ذكرنا في المدارس أن له مدرسة في الصحراء . 
(۲۲) 233 .م Cit,‏ 0۳۰ ,(1>۰62) 0189111؛ حسن عبد الوماب. الآثار المنقولة والمنتحلة في العمارة 


الإسلامية؛ المجمع العلمي الصري:العدد۱۹ :191935 . 
(۲۶) القريزي. الخطط: ج۲ء ص٤٦٦‏ . 











وأنه مات بالشام في واقعة الغوري . ولم يذكر أحد أنه قل إلي مصر » والثاني محمد 
قرقماس الحنفي » وهذا مدفون بمدرسته التي بدرب ا حجر بجوار بيت الأمير راغب باشا - 
العروف الآن بجامع جنبلاط - فلعل نسبة هذه القبة إلي محمد قرقماس بسبب دفن أمير 
هناك يسمي بهذا الاسم » وأما نسبتها إلي الشيخ الساعي فلعله لمجاورتها لتربته المعروفة 
هناك إلي الآن باسمه . وما يشهد لصحة نسبتها إلي أمير الجيوش بدر الجمالي فخامة 
علي قبره تربة جليلة » إذ لیس في تلك الجهة ما يشبهها عظمة وفخامة " 8 


والحقيقة أنه علي الرغم من عدم وجود دليل مادي يشير إلي اسم المنشئ أو تاريخ 
الإنشاء بصورة تفصح عما إذا كان هذا القبر حقاً لأمير الجيوش بدر الجمالي أم لا ء غير 


أن السّعي لذلك هو سعی محمود لاسيما وأنه سعي تؤيده تلك الإشارات التاريخية 


السابق ذكرها والمنسوبة للقزويني وعلي مبارك . 


والنعيجة أن هذه القبة ليست كما يععقد الأسعاة حسن عبد الوهاب أنها هي تربة 
الأمير بدر امحمالي"" حیث أن راي كريزويل الذي ہل إلى نسبتها إلى فترة ند حتى 
سنة ۵۱۹ / 76١1م‏ یکن أن یقبل مبدئیاً يولكن تبقى ا ملاحظات التصلة بارتفاع بناء 
القبة والشكل المتطور لمقرنصات منطقة الانتقال ,والأركان المشطوفة بمربع القبة ومنطقة 
الانتقال من الخارج وأسلوب الخط الكوفي الذي لا یتناسب مع الفترة المحددة لتأريخ القبة 
في العصر الفاطمي لبساطته . وهذه الملاحظات ترجح تأريخ هذه القبة من جدید لفترة 
يمكن أن قتد حتى نهاية العصر الفاطمي . 





وضعت هذه القبة موضع اهتمام كبير من جانب لجنة حفظ الآثار العربية شأنها في 
ذلك شأن الكثير من الآثار الإسلامية في مصر والتي لم تشأ اللجنة أن تنحيها جانباً بل 


(۲۵)علي مبارك ؛ الخطط التوفيقية الجديدة ؛ طبعة مصورة عن الطبعة الثانية - القاهرة - 514١م‏ » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ 1547م ج٢‏ ۰ ص۱۹۸-۱۹۷ . 
(7؟) محمد عبد الستار عثمان, موسوعة العمارة الفاطمية»عمارة المشاهد و القباب في العصر الفاطميء ج٢‏ ء دار القاهرة 


ص۳۲۳ . 


كانت نوما من اولویات اعسالها. فقد قررت الاجة سجیل هذه القبة لأسباب تاریشہة 
ومعمارية حيث رأت أن القبة المذكورة أنشئت حوالي عام ۸۰٦ھ‏ /۱۰۸۷م ۰ وترجع إلي 
عهد بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وعهد ابنه الأفضل شاهنشاه ۰ كما 


يستخلص ذلك من بعض بيانات واردة بكتابات المقريزي. ولعدم العشور علي تاريخ أو - 


اسم بالأثر فیحتمل أن تكون هذه القبة قائمة علي تربة بدر الجمالي . وأشار جناب السير 
هيوم إلي ضرورة العنایة بأمر الزخارف والنقوش القديمة في القبة أثناء تنظيفها!""'. 


وقد قررت اللجنة أن تُراجع المذكرة القدمة من جناب المسيو بوتي بعد أن اطلع ٠‏ 


الأعضاء على ما جاء بها ووافقوا عليها 4" . 


جرت محادثة من جناب المسيو بوتي مع مندوب مجلة الأسبوع المصري "لا سيما 
اجيبسيان " بشأن نسبة القبة إلي بدر الجمالي ورد فيها الآتي : 


كشيراً ما أفاض المؤرخون في ذكر الأعمال الجليلة التي قام بها الوزير الفاطمي بدر 
الجمالي أثناء توليه مهام وظيفته مدة طويلة . وقد استدعاه الخليفة الفاطمي الستنصر في 
القرن الحادي عشر حيث كان أمر الحکم في مصر يدعو إلي إدارة حازمة وعزم متواصل 
وحضر من مدينة عكا التي كان هو عمدتها . عني بدر الجمالي مدة عشرين سنه بإصلاح 
شأن البلاد مویداً بسلطة الخليفة: وفضلاً عن اخماده ثاثرة الفعنة فانه وفق أيضا حماية 
الحدود الصرية بحصر جیوش القائد السلجوقي الذي كان مغيراً علي الوجه البحري . ولا 
وافاه الأجل الحتوم في سنة ۱۰۹۶م اعترف أولوا الأمر بفضله وآمروا بأن ینقش علي 
رخام قبره عبارة مدیح نصها : "آقر الله اللك بنزاهة حکمه" » ومن حسن التوفیق إمكان 


تعیین القبر الذي دفن به من له ذكريات مصر التاريخية تلك المكانة الرفيعة . وأثناء قيام - 


لجنة حفظ الآثار العربية بموالاة البحث لتسجيل بقايا الأماكن الأثرية والتاريخية لوحظ 
وجود ضريح صغير لم يسبق العناية بأمره » وهذا الضريح كائن بالقرب من باب النصر 
خارج سور البلد القديم . وهذا البناء الصغير تعلوه قبة قدية الشكل بها معالم معمارية 
تدل علي أنها بلا شك التباس من العهد الفاطمي (رغماً عما حدث بها من التغييرات 


(۲۷) كراسات لجنة حفظ الآثار العريية. كراسة رقم ۲۷ء تقرير رقم 1۸۶ لسنة 954ام: ص٦۹‏ . 


(۲۸ )المرجع نفسه. كراسة رقم ۳۷ء ت. ۱۸۷ لسنة ۱۹۳۰مء ص۱۵۳ . 





-لاا- 








" فیما بعد) » ومن ذلك الوصلة الداخلية للقبة بركن الضريح فإن هذا الوضع يرجع فعلاً إلي 
2 عهد التجارب الأولي التي بدی بها في مصر لتفادي عمل الرقبة البسيطة وهو المجهود 
الذي يلاحظ وجوده بالضريحين الفاطميين عاتكة والجعفري » وهذه الوصلة تتکون من 
ثلاث دخلات بعقود فارسية موضوعة علي ذات السطح الأفقي وتعلوها مشكاة (تجویف 
معقود) . وللمحراب عقد "حيزومي" محاط بآيات قرآنیة منقوشة علبي الجص بالخط 
٠‏ الكوفي الزهر وهي لا شك في أن أصلها يرجع للعصر الفاطمي وإنا لنتساعل عما إذا كان 
هذا القبر يضم رفات بدر الجمالي من عدمه ولو أنه لا توجد أية إشارة للاسم أو التاريخ 
"- تدلنا علي ما يزيد إلا أن الغرض في ذلك مسموح خصوصاً وأن القريزي ذكر لنا في 
- فصل المقابر بأن تربة بدر الجمالي واقعة خارج باب النصر وذلك ما يحملنا إلي قبول هذا 
الغرض, ومن قوله "من المعلوم أن المقابر الواقعة خارج باب النصر أنشئت ابتداءاً من سنة 
۰ ه / 87١٠م‏ وأن آول قبر أنشئ في هذا المكان هو قبر أمير الجيوش بدر الجمالي" . 
ولنا عظيم الأمل بأن المستقبل كفيل بإثبات ذلك بالأدلة القاطعة لتأييد صحة ما نقرره 
- علي سبيل الفرض المقبول كما أننا نشهد بأن هذا الأثر هو من المعالم المعمارية الدالة علي 
العهد الفني الذي له علاقة خاصة بنا . وعلینا أن نلاحظ بأن الضريح المجاور لسجد 
الحاكم والوارد بالخريطة قد سب خطأ إلي بدر الجمالي ". 
إمضاء: بوتي 
تتكون هذه القبة من حجرة مربعة يتوسط كل من واجهتيها الغربية والجنوبية مدخل, 
20 الغربي منهما هو الرئيسي بویعلو مربع القبة منطقة انتقال تظهر من الخارج علي شكل 
- مثمن فتح في كل ضلع من أضلاعه نافذة . ويعلو منطقة الانتقال قبة ذات قطاع مدبب 
- مبنية من الحجر والآجر المغشى بالملاط . وقد أجريت على حجرة القبة من الداخل والخارج 
-__ تعدیلات حديثة بعيدة کل البعد عن الأصول القديمة لها حيث دهنت الحوائط من الداخل 
20 «الخارج باللون الأصفر وگُسیت الحوائط من الداخل والخارج بألواح رخامية بارتفاع يقدر 
بحوالي ۵ , ۱م. 


(۲۹) کراسات لجنة حفظ الآثار العربية.ك. ۲۷ء ت. ۸۷ لسنة ۱۹۳۶م» ص۱۵۲ . 






























تشابه واجهتا القبة الغربية والجدوبية وان كانت الغربية أكقر طولاً حيث یبلغ طولها 
۷ بينما یبلغ طول الجنوبية ۶ , ۰۵ وبطرف کل واجهة شطف مائل ينتهي من آعلی . 
بصفين من ا نایا القرنصة بالواجهة الغريية. ویتوسط کل واجهة باب يقع في دخلة | 
معقودة بعقد نصف دائري الغربي منهما هو الرئیس . 


بنیت ما قة الانتقال من الخارج علي هيئة تتماشی والعمارة الفاطمية حیث تظهر على 
هيئة مربع یتوسط كل ضلع من آضلاعه نافذة ثلائية فاطمية الطراز والهيئة بویزوایا ار . 
الأربعة حنية على هيئة محراب » ویعلو هذا ا مربع قاعدة مثمنة الأضلاع یتوسط کل ضلع 0 
منها نافذة على هيئة المشكاة . وترتکز خوذة القبة مباشرة على هذه القاعدة المثمنة وهي . 


وتتکون حجرة القبة من الداخل من مساحة مربعة تقریبا طول ضلعها ۵ , ٤م‏ ,وقتاز 
الجدران بسمکها الکبیر الذي يزيد عن التر وقد بنیت من الآجر الغشی بالملاط » وترتفع 
لسافة أربعة آمتار حيث یعلوها طابق ثان مشمن متراجع ارتفاعه يزيد قلیلا عن ثلاثة ٠‏ 
آمتار. وقد اعتمد العمار علي حطتين من القرنصات بكل ركن من أركان المربع على هيئة ا 
العقد الثلاثي لتحويل البدن المربع إلي مثمن يسهل تغطيته بقبة . 


يتوسط الجدار الشرقي للحجرة دخلة يتصدرها حنية محراب متوجة بعقد مدبب يحدده . 
شریط كتابي هعد علي جانبي المحراب وقد تُقشت الکتایات بالخط الكوقي الورق الحفور ‏ 
علي الجص بالأسلوب البارز. ونص الكتابة : "بسم الله الرحمن الرحيم فا يعمر مساجد . 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسي أولئك . 
أن يكونوا من المهتدين "ء ويتوسط الجدار الغربي دخله معقودة بعقد مدبب يشغلها باب . 
الدخول . ويتشابه كل من الجدارين الشمالي والجنوبي للحجرة حيث يتوسط كل منهما 
دخلة معقودة بعقد مدبب يشغلها باب» الجنوبي منهما للقادم من الخارج وهو لا يستعمل 
حاليا بسبب ارتفاع مستوى أرض الشارع. بينما يفضي الباب الشمالي إلى حجرة 
مستطيلة ملحقة بحجرة القبة . 


تبدو منطقة انتقال القبة من الداخل على هيئة صفين من ا نایا يعلو آحدهما الآخرو . 
یتکون السفلي منهما من ثلاث حنايا يعلوها واحدة مقسمة إلي اثنتين علي شكل . 


حرف , ¥ويتوسط كل ضلع من أضلاع منطقة الانتقال نافذة علي هيئة عقد ثلاثي غير 
منتظم ,یعلو ذلك المستوى الثاني لمنطقة الانتقال وهو السوار المثمن وقد فتح به ثماني 
نوافذ ثلاثية الفصوص, وترتكز خوذة القبة البسيطة على هذا السوار وهي خالية من 
الزخارف ولها قطاع مدبب . 





قتا عانکه والد جعفري 
2 | 0اه / ۱۱۲۰ م 
آثر رقم ۳۳۲ 





تقع هاتان القبتان على بعد خطوات من مشهد السيدة رقية بحي الخليفة بالقاهرة على 
الجانب الغربي من شارع ا خلیفة ويمكن الوصول إليه من میدان السيدة عائشة عبر شارع الأشرف 
إلى نهايته ثم شارع الخليفة الذي تقع في بدایته عن الیسار قبتا عاتكة واحعفري . 





تقع قبة اجعفري كما بطلق علیها . أو مشهد جعفر الصادق كما تذکره بعض الراجع 
العربية والاجنبية ؛ ملاصقاً لشهد السيدة عاتکة قریباً من مشهد السبدة رقية ؛ وبالقرب 
من مسجد أحمد بن طولون بالصليبة . 


تنسب هذه القبة إلى محمد بن الامام جعفر الصادق أحد أئمة الشيعة الذي اشتهر منذ 
صغره بأنه كان وقوراً مترفعاً عن الصغائر لا يجاري آقرانه في لعبهم ولهوهم . ولا يأنس 
لجتمعاتهم , عزوفاً عن اللعب والمرح الصبياني » ولعل بعض السبب في ذلك هو شبهه 
برسول الله صلی الله عليه وسلم . وقد خرج محمد بن جعفر على المأمون في خلافته بمكة 
٠‏ وبويع بالخلافة ونودي بأمير المؤمنين ۰ وأرسل إليه المأمون عسکراً ظفرت به ثم عفا عنه 


بعد ذلك كت 


(۳۰ )الطوسي (محمد بن الحسين الطوسي)ء'فھرست كتب الشيعة"؛ طبعة كلكتا ۱۸۵۵ء ص1۷ . 











ويرى البعض أن هناك خطأ في نسبة هذه القبة إلى محمد بن الإمام جعفر الصادق ولا 
نستطيع أن نحدد إلى أي من ذرية جعفر الصادق تنسب هذه القبة » لكنها في الغالب 
تنسب إلى أحدهم بدلالة تسميتها فقط «فقد نزح إلى مصر الكثير من ذريته ومن أشهرهم 
أبو القاسم الطيب وابنه يحيى وابنته كلثم وقد بني مشهد الجعفري في الربع الأول من 
القرن السادس الهجري » الثاني عشر الميلادي » يدل على ذلك عناصره المعمارية . 
وكذلك بقية من الزخارف والكتابات الكوفية التي بداخله . 

بنيت قبة الجعفري في وقت سابق لبناء قبة السيدة عاتكة وإن كانت كل منهما قد 
بنيت بالآجرء ويذكر کریزویل أن الجدار الشمالي الغربي للمربع السفلي لقبة الجعفري كان 
يفتح به باباً للدخول تم سده عندما أضيفت قبة السيدة عاتكة إلى قبة الجعفري واستبدله 
العمار بالحراب الخاص بالقبة المضافة ۳۲" ويفتح باب الدخول الحالي بالجدار الشرقي 
- للحجرة المربعة » بينما يتوسط أعلى الجدار الغربي نافذة ثلاثية فاطمية الطراز ‏ وتظهر 
منطقة انتقال القبة من الخارج فوق أركان الحجرة المربعة على هيئة مدرج ترتكز فوقه خوذة 


متطاولة ذات قطاع نصف دائري . 


والضريح من الداخل عبارة عن حجرة مربعة طول الضلع فيها ۳۸۰سم » وبكل ركن 
من أركانها العلوية منطقة انتقال عبارة عن حطتين من ا نایا العقودة بعقود مدببة , 
تتکون الحطة الأولى من ثلاث حنايا . تعلوها الحطة الثانية وهي حنية واحدة . وقد 
تُتحت بين حنيات الأركان نافذة على شكل عقد ثلاثي الفضوص تضاهي في شكلها 
الحنيات الركنية . ويعلو الطابق المثمن قبة كروية مغشاة بطبقة ملساء من الجص خالية 
من أي زخرف . 


(31) Creswell (K.A.O), Op. Cit, p.228. 








قبة السيدة عاتكة 





تقع قبة السيدة عاتكة ملاصقة لقبة الجعفري من الناحية الشمالية الغربية في نفس 
الساحة التي تضم مشهد السيدة رقية بشارع الخليفة . 


تدل الكتابة الكوفية وكذلك بعض العناصر الزخرفية الباقية بالشهد على أن بنا« قد 
تم في الربع الأول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي"" » ويؤرخه فھرس خريطة 
القاهرة للآثار الإسلامية بسنة ۹ . بینما قامت لجنة حفظ الآثار العربية 
بتأريخه بين عامي ۵۱۵- ۵۱۹ھ / ۱۱۲۰- ١۱۱۲م‏ » في حين قام العالم کرزویل بتأريخ هذا 
المشهد بين عامي ۵۰۰- ٥٥۵ھ‏ / -١٠١١‏ ١١٠١م‏ معتمداً في ذلك على تشابه منطقة انتقال 
القبة مع منطقة انتقال قبة كنيسة أبي سيفين بالفسطاط “"'. 


وينسب الضريح إلى السيدة عاتكة ۰ إما عمة الرسول صلی الله عليه وسلم . أو إلى 
السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو التي عاصرت الرسول وتزوجت من محمد بن أبي بكر 
الصديق والي مصر في خلافة علي بن أبي طالب والذي تزوجها بعد وفاة زوجها الزبير بن 
العوام ؛ وجاءت معه إلى مصر ومات كلاهما بها ۲۳۹ . 


يتشابه تخطيط هذا الشهد مع تخطيط مشهد الجعفري الملاصق له خاصة مناطق 
الانتقال وفتحات النوافذ التي بينها » بينما تتميز قبة السيدة عاتكة بتضليعاتها 
الخارجية والداخلية. فهي تشتمل على ستة عشر ضلعاً تشع من مركز مسطح هو قطب 
القبةء أما خوذة القبة من الداخل فهي مضلعة أيضاً ويفصل بين تضليعاتها المجوفة خوص 
بارزة تشع من قطب القبة وقتد حتى استدارة القبة فوق منطقة الانتقال ۲۳۲ . وبسبب عدم. 
انتظام المربع السفلي الذي أقيمت عليه القبة » نجد أن الخوذة بيضاوية الشكل'""» تفتقد 
إلى الاستدارة التي نجدها في القباب ذات المربع المنتظم المسقط . 


(۲۲)آحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج۰۱ ص٣۳‏ . 
(۳۳) آمال العمري وعلي الطایش: العمارة في مصر الإسلامية العصرين الفاطمي والأيوبي . القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص۱۵۱ ۰) 
Creswell, Op.Cit, p. 231 - 2 .‏ )34( 
(۳۵) سعاد ماهر» مساجد مصر وأولياؤها الصالحون . الجزء الأول » المجلس الأعلى لشئون الاسلامية ۱۹۷۱ء ص۱۱۹ . 
(1؟ )عادل محمد زيادة. الزخارف على العمائر الدينية. ص۱۱۶ ؛ آمال العمري وعلي الطايش ‏ الرجع السابق ص۱۵۲ 
(37)Creswell, (K.A.C.), Op.Cit., p.229 . ١‏ 








0٠‏ تتميز حجرة القبلة بوجود شريط جصي يزين أعلى جدرانها نقشت عليه كتابات بالخط 
. الكوفي الزھر تتضمن آية الكرسي وتبداً أعلى الجدار الجنوبي؛ نصها "بسم الله الرحمن 
٭ الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم" . الجدار الغربي "السموات وما 
0 في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا" , الجدار 
الشمالي "يحيطون بشيئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا یؤدہ 


ك حف' . الجدار الشرقي 'ظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 


(فمن یکفر )بالطاغوت ويؤمن بالله فقد | یہ ۷ بالعروة" 50 


02 حظيت قبتا عاتكة والجعفري كغيرهما من الآثار الإسلامية رعاية وعناية فائقة من 

قبل لجنة حفظ الآثار العربية حيث بذلت اللجنة الجهد والاهتمام اللائق في سبيل الاحتفاظ 
بهذين الأثرين الهامين الباقيان من العصر الفاطمي . ففي عام ۱۹۰۲م آمر حضرة 
" باشمهندس اللجنة بإزالة البياض السميك الذي كان مغشيا الزخارف والكتابات الكوفية 
_ القدیة بالأوجه الداخلية لتربة السيدة عاتكة وفي عزمه أن يقدم عن قريب تصميما 
٠‏ مستوفياً عن الأعمال المقتضي إجراؤها في مجموعة الآثار التي من ضمنها هذا 
0 الم CF)‏ 

لضريح!""'. 


0 2 وقد أشار باتريكولو في تقريره الذي تقدم به للجنة في عام ۱۹۱۹م فيما يخص 
ضريحا محمد الجعفري والسيدة عاتكة أن العالم کریزویل قد نشر في كتابه "تاريخ 


0٠‏ العمارة" بعض التفاصيل عن نتائج الدراسات والأعمال التي انكبت عليها الإدارة في 


هذين الأثرين اعتباراً من يوليو ۱۹۱۸ء. وأشار في تقريره أيضا أن هذين الأثرين يقعان 
في نطاق التكية حيث يوجد مشهد السيدة رقية وعلى بعد ۲۰ متراً شمال هذا البنی, وأن 


200 أعمال إخلاء هاتين القبرتین ترجع إلى السلطان حسین, حيث أنه بعد زيارة قام بها 


۰ 


ل السلطان الراحل إلى هذا الکان, قام وزير الأوقاف بتنفیذ أمر باصلاح التكية على نفقة 
20202 السلطان وقد درس الشروع الخاص بذلك لكي يسمح بعزل المبنيين اللذين كانا مختفيان 


ل (۳۸) قرآن کریم. سورة البقرة . آية الكرسي رقم ۲۵۵ . 
2 (95؟)كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: ۰۱۹۵ ۰۳۰۲ ۱۹۰۲ م؛ ص۸۲ 








وسط الباني | حديشة. ورغم عدم إدراجهما سھرا في الخريظة الخاصة بالشات التاريخية 
فقد اهتمت اللجنة بهاتين المقبرتين منذ عام ۱۹۰۲م ويشير التقرير رقم ۳۰٣‏ بتاريخ ۲٢‏ 
مايو سنة ۱۹۰۲م إلى زيارة قام بها القسم الفني بهدف الاطلاع على نتائج رفع المونة من 
جدران ضريح السيدة عاتكة ويحتفظ أرشيف اللجنة بصورة من النقوش وا حلیات التي 0 
اكتشفت أثناء هذه العملية. كما ذكر أن كبير المهندسين اقترح بنفسه وضع مشروع كامل 
للأعمال الواجب تنفيذها في مجموعة الآثار التي تشمل هذه المقبرة؛ فلا تعد إذن هذه 
الجموعة اكتشاف جديد حیث أن اللجنة كانت على علم بوجود هذه المباني» وذكر الأعمال 
التي نفذتها الإدارة في عام ۱۹۱۸م كالتالي: 





۱- الاخلاء الشار إليه . 

۲- شق طریق حول ا مقبرتین . 

۳- رفع الطبقات الحديثة من الطلاء من الداخل والخارج . 
-٤‏ القیام بأعمال الترمیم والتقوية لأعمال البناء . 
واجمالي الأعمال الثلائة الأولى أدت إلى النتائج الآتية: 


أ . أن ضريح محمد الجعفري هو الأقدم نظراً لأن قاعدته المربعة كاملة بينما لم تبن إلا ٠‏ 
ثلاث حوائط من ضريح السيدة عاتكة ما يدل أنها ألحقت بضريح محمد الجعفري مؤخراً 
وقد استخدم أحد جوانب هذا الضريح كحائط مشترك . 


ب . ترتكز القبتان على رقبات مشمنة تتساویان تقریباً في سمّك الجدار المشترك وقد 
سد الباب القائم منتصف الجدار الشرقي وخول إلى محراب للمقبرة الثانية» أما النافذة 
الثلاثية الفصوص الواقعة بين دلايات المقبرة الأولى فتمتد داخل المقبرة الثانية. كما ذكر 
أنه لاحظ أن الجانب الغربي لضريح محمد الجعفري كان يرتكن على السور المحيط ویتوجه 
شرافات ويتد بزاوية قائمة ناحية الشمال, وقد استخدم في بناء المقبرة الشانية كقاعدة 
للبناء الذي يحمل كل من الرقبة والقبة . 





٠‏ وبفحص المونة الداخلية لهذا البناء اتضح أنه يرجع إلى فترتين مختلفتین والجزء الأقدم 
منه ينتهي عند منحنى الشرافات؛ والثاني يغطي الحشو بين هذه الشرافات ويحتوي على 


" كل من الزخارف والكتابات السابق ذكرها. فالفرق في المظهر بين هاتين المونتين ضئيل 


1 


جداً . ولكن الخط الدقيق الذي يحبط بالشرافات يبين الفرق بينهما بوضوح . 


وقد تعرض مشهد محمد الجعفري لتلفيات كبيرة فالنصف ا جنوبي للمبنى تقريباً قد 
رمم ترمیماً سيئاً للغایة ومن المحتمل أن يكون حدث ذلك على أثر تهشم جزء من القبة. 
وبعد العثور على الجزء الكامل والسلیم من الأساس أثناء بحثنا عن الستوی الأصلي 
للموقع مكنا من إعادة بناء الباقي. وبعد أن حددنا تجويف المحراب أعدنا بناءه بداية من 
مستوى الأساس وأصبح فوذج محراب السيدة عاتكة مساعداً في إعادة بناء محراب 
الجعفري. ورأى أن يشير في النهاية إلى أن قبة مشهد السيدة عاتكة تحتوي على 
تضليعات واضحة جداً بينما القبة الأولى في غاية البساطة كما توجد فروق قليلة بين كل 


من زخرفة المشهدين ما يجعلنا نعتقد أن الزخرفتين من عمل فنان واحد“'. 
توزيع المدخر من الاعتمادات حتى ۲۱ مارس ۱۹۱۵ء, تأدية الأعمال المزمع تأديتها. 


زاوية السيدة رقية وتربة السيدة عاتكة مشال وتخلية وأعمال آخری .8 اج ۳ 











توزيع الاعتمادات المخصصة في سنة ۱۸- ۱۹۱۹ قبة السيدة عاتكة والقبة المجاورة 
لها - أعمال تخلیة - أعمال تقویم ۲۰۰ جنیة"*. 


قبة السيدة عاتكة : اطلع الباشمهندس على الأعمال التي أجريت في مشهد السيدة 
رقية ولكي تتم الأعمال مطلوب إخلاء قبة السيدة عاتكة والقبة الجاورة لها بنفس 
الأسلوب الذي ساد الأعمال التي أجريت إلى الآن وعلى ذلك اعتمد القسم الفني المقايسة 
القار لها ۲۰۳ چیه ۱۳۲ , 


(۶۰) کراسات لجنة حفظ الآثار العربية: ۰۳۲۵ ت باتریکلو- الجزء الأول ۱۵: ۱۹۱۹مء ص, ۲۳ 
(۶۱ ) کراسات لجنة حفظ الآثار العربیة: ۰۳۲۵ ت۰1۹۶ ۰۱۹۱۵ ص, ۳۲۲ 

(۶۲) کراسات لجنة حفظ الآثار العربية: ك ۰۳۲ ت ۰۵۳۸ ۱۹۱۸ ۰ ص, 1۱۳ 

(۳+) کراسات لجنة حفظ الاتار العربية: ك ۳۲ء ت ۱۹۱۸۰۵۳۸ م۰ ص , 1۱۵ 


أجريت مناقصة عن الأعمال المبينة بعد على ما يلي: 


تربة السيدة عاتكة: مقايسة بمبلغ ۰ ۳۰ جنية - راجع ت رقم 0۳۸ رقم ۲ ج. ورسي 
العطاء على عفيفي عفت بلغ 1" اجنية و ۰۰ ملیم ۳۶ . 

الصاریف من أول أبريل سنة ۱۹۱۸ حتى أواخر مارس ۱۹۱۹م ,قبة السيدة عاتكة: 
على حساب الأوقاف ۲۳۶جنية و۳۶۸ مليم (*۳. المصاريف من أول أبريل سنة ۱۹۱۹م 
حتى أواخر مارس ۱۹۲۰م . ضريح السيدة عاتكة ,على حساب الأوقاف ١‏ اجنية و ۷۸۰ 
مليم . على حساب الحكومة ۳۳ جنية و ٩۳۶‏ ملیم''“'. 


اا 
کک 
ااا 


0 
ی 


0 
٠ 





(۶۶) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: ۳۲۵ ت ۰۵۶۰ ۱۹۱۸ م۰ ص, 1۲۷ 
(۶0 ) کراسات لجنة حفظ الاتار العربية: ۳۲۵, م ۰۲۵۰ ۱۹۱۹ م» ص , 1۹۷ 
(47) کراسات لجنة حفظ الآثار العربية: ك ۰۳۲ م ۰۲۵۳ ۱۹۲۰ م ص, ۲۵۲ 








القباب الفاطمية 





قبة الحصواتئي 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي 


تقع هذه القبة في منطقة الإمام الشافعي جهة الجنوب الغربي من ضريح الإمام 
الشافعي بحارة درب البسطي, ويمكننا الوصول إليها من ميدان السيدة عائشة الذي نتجه 
منه صوب الجنوب حتى المنطقة المعروفة بحي الامام الشافعي وهي منطقة مدافن متسعة 
تضم الكثير من المدافن والأضرحة الأثرية التي ترجع لعصور إسلامية مختلفة . 


تشير بعض العناصر العمارية والفنية إلى أن بناء هذه القبة قد تم غالباً خلال النصف 
الأول من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي في ضوء اعتبار تشابه طاقية 
المحراب مع طاقية محراب يحيى الشبيه الذي تم تشييده في حدود هذه الفترة . وقد 
اعتمد العالم كريزويل في تأريخ هذه القبة على الملامح الزخرفية المتمثلة في الأشرطة 
الزخرفية أسفل طاقية المحراب التي تشبه الزخرفة الإغريقية الهندسية المتكسرة "۲13515 
ويمائلها القبة التي تتقدم المجاز القاطع بالجامع الأزهر ,وكذلك الحافة الخارجية لطاقية 
المحراب ذات الضلوع المشعة التي تتدرج في ثلاثة مستويات مقرنصة ويوجد ما يماثلها 
في مشهد السيدة رقية ,وأيضاً المیدالیة الزخرفية التي تنبثق منها الضلوع المشعة بطاقية 
الحراب وقد وجد ما يماثلها في واجهة جامع الأقمر وفي الحراب الرئیس لكل من مشهد 
السيدة رقية ويحيى الشبيه . هذا إلى جانب القطعتان الزخرفيتان اللتان تعلوان واجهة 
الحراب والتي وجد ما يماثلها في محراب مشهد الجيوشي ومحراب مسجد أخوة يوسف 
والمحراب الخارجي بمشهد السيدة رقية!"*! . 


(47)Creswell (K.A.C.), Op. Cit., p. 0 










وهكذا نرى أن الملامح الزخرفیة كلها تشير إلى أن بناء هذه القبة تم غالباً في النصف | 
الأول من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي في ضوء اعتبار مشابهة طاقية 
المحراب لطاقية محراب يحيى الشبيه الذي كان بناؤه في حدود هذه الفترة . 


القبة من الخارج عبارة عن حجرة مربعة تعلوها منطقة انتقال مثمنة ترتكز عليها خوذة . 
ملساء بوقد غشیت الخدرآن اشارجبة وكذلك منطقة الانتقال يطبقة أسمنحية حدفة؛ 
ويحيط بالقبة سور حجري طوله ۷,۲ سمکه ۳۵۰ ,م وارتفاعه ۵ ,عم تقريباً, یعلوه | 
سیاج حديدي . ویقع مدخل القبة الرئیس بالناحية الجنوبية الغربية للسور حیث يتقدمه . 
سلم هابط مکون من ثماني درجات في قلبة واحدة . 


تعشابه الواجهات الأربع للقبة إذ تمتد کل منها بطول ٩‏ ,عم ویبرز منتصف الواجهة ٠‏ 
الشرقية جزء مستطیل رأسي من ا جدار عرضه ۱۵ , ۲م ٹل حنية الحراب من الخارج» 
بينما يتوسط الواجهة الغريية فتحة معقودة بعقد مدبب اتساعها ۲۰۰م وارتفاعها 
٥۵ھ‏ حتی بداية رجل العقد ا متوج لها . كما يتوسط الواجهة الشمالية فتحة مشابهة 
للمشار الیها معقودة أيضاً بعقد مدبب وبنفس ارتفاعهاء ولکنها أقل اتساعاً من . 
سابقتها. وتتمائل الواجهة اجنويبة مع الشمالية في کل التفاصیل. ولد القبة بذلك ١‏ 
إحدى فاذج القباب المفتوحة کالعدید من القباب الفاطمية الوجودة بجبانة آسوان . 
رواجهات القبة من امارج ليست في سمت واحد ميك تبرز جدران امجرة هن ست | 
الجدران السفلية ثم يرتد البروز بعد ذلك إلى الداخل . 


یشغل الارکان الاربعة العلیا لربع القبة مناطق الانتقال التي تحصر فیما بینها بکل 
جهة من الجهات الاریع نافذة معقودة بعقد مدبب علي جانبیها دخلتان يتوج کل منهما ٠‏ 
عقد مدبب ذو زخارف مشعة بارزة. ومن الملاحظ وجود شطف بالأركان الأربعة الفرعية ٠‏ 
بنهايته العلوية زخارف مشعة بارزة . تعلو منطقة الانتقال مباشرة خوذة ملساء مغشاة ‏ 





القبة من الداخل عبارة عن حجرة مربعة طول الضلع فیها ۰ رام . وقد ارتفعت 
أرضيتها رور الزمن ارتفاعاً واضحاً » فقد لاحظ کریزویل ذلك من خلال القطاع الذي 
اختفی من المحراب واستناداً إلى النسبة القياسية بين اتساع الحراب وارتفاعه . 


يتوسط الجانب الشرقي للحجرة حنية الحراب التي تقع في دخلة اتساعها ۵۵ , ۱م 
بتوجها عقد مدبب ويحلي صدرها صفان من القرنصات الحجرية؛ آما حنية الحراب فیبلغ 
اتساعها - ۰ , اعمقها ۷,م یتوجها عقد منکسر يحلي قوسه اثنا عشر فصاً, كما يزين 
باطنه اذرع مشعة بارزة یزینها اشرطة من زخارف نباتبة محورة واشرطة علي هيئة دواثر 
صغيرة روتعتبر الطواقي المشعة بالحاریب من آبرز العناصر الزخرفية التي تکرر 
استخدامها في العمارة الفاطمية في المنشآت الحربية كما في باب زويلة, والدينية 
کجامع الأقمر ومسجد الصالح طلائع ومسجد أخوة یوسف كما تكرر في الشاهد 
الفاطمية كما في محراب مشهد السيدة رقية . وقد حدد الفنان توشيحتي عقد حنية 
الحراب بشریط زخرفي من حبات اللولژ بينما زینت کل منهما بزخارف نباتية 
تعوسطها داثرة كبيرة صماء . وتلاعظ بلك أن وخرقة هذا الحراب تشبه إلى حد كير 
زخرفة محراب مشهد السيدة رقية ویحیی الشبیه فطاقیته ذات ضلوع مشعة تنتهي 
بحنایا مقرنصة في ثلائة مستویات ,ویحیط بالحراب شريط كتابي یبدا نصه عن يسار 
الحراب نُقشت عليه آية الكرسي بالخط الكوفي الزهر علي أرضية نباتية عرضه» وعن 
ِین ويسار حنية الحراب حشوتان ما زالت الیمنی منهما تحتفظ بنقش اسم "علي" آما 
الیسری فطمس نقشها. 

ویرجع التکوین الزخرفي للطواقي الشعة إلى ما قبل العصر الفاطمي حيث نراه في 
نوافذ جامع عمرو ابن العاص وبالطواقي الحصورة بين نوافذ جامع أحمد ابن طولون وقد 
استمرت الطواقي الشعة في العمائر الصرية خلال العصرین الأيوبي و الملوكي كما في 
قبة شجر الدر وقبة الامام الشافعي و خانقاة بیبرس الجاشنكير وهذه الأمثلة تجعل افتراض 
وجود معنی رمزي لها في العمارة الفاطمية محل بحث یحتاج إلى أدلة دامغة!*! . 


. محمد عبد الستار عثمان؛ موسوعة العمارة الفاطمية, ج۲ء ص۲۱۳‎ )٤۸( 








تتمائل ال جوانب الثلائة الأخرى لحجرة الضریح حيث يتوسط كل منها مدخل اتساعه - 
-,۲م ينتهي من أعلى بعقد مدبب . وقد أقيمت بأعلى كل ركن من أركان الحجرة حنية 
ركنية معقودة بعقد مدبب. ويشغل المساحة بين كل حنية والتي تليها نافذة مستطيلة 
معقودة بعقد مدبب يحددها شريط حفرت عليه أشكال دوائر ومستطيلات صغيرة تُفذت 
بالحفر البارز . وترتكز خوذة القبة مباشرة على مثمن مناطق الانتقال دون رقبة وهي ملساء 
خالية من الزخارف . 

تعد هذه القبة إحدى فاذج القباب الفتوحة ,ويلاحظ آنها بدون رقبة. وحتی لا يؤثر 
ذلك على ارتفاعها فقد قام العمار بتطویل بناء بدنها فبداً قطاعها السفلی في هيشة - 
اسطوانية . كما تعد الطواقي الشعة بالحاریب من آبرز العناصر الزخرفية وقد تکرر هذا 
العنصر في العمارة الفاطمية في منشآت متنوعة عسكرية ومدنية ودينية . 


حظیت قبة الحصواتي ببعض الاهتمام من جانب لجنة حفظ الآثار العريية فالیها يرجع 
الفضل في تسجیلها ضمن قائمة ال"ثار الاسلامية وبالتالي إجراء عملیات الترمیم واحفظ . 


قد بدأ تعامل اللجنة مع هذا الأثر منذ عام ۱۹۱۹م حيث ورد في آحد التقاریر | 
بگراسات الات مت ران 


ضريح محمد الحصواتي بقرافة الأمام الشافعي" أن هذا الضريح يقع بالقرب من الإمام - 
الشافعي ويتكون من قبة قائمة على أربع دعامات صغيرة, وقد وقام المهندس المعماري 
بزيارة المبنى ووجد أن الدعامات غائرة في الأرضية متراً واحداً تقریباً وأن الساحات 
المحصورة مصمتة البناء وعلى محراب الصلاة توجد زخارف من الجص لرسومات قديمة جداً 
وعلى هذا يعتبر هذا الضريح بزخارفه دون أدنى شك من عصر أضرحة السيدة رقية وأخوة 
يوسف ....إلخ أي من العصر الفاطمي . وبناء على اقتراح كبير المهندسين المعماريين يرى 
القسم الفني  :‏ 











. تسجيل ضريح محمد الحصواتي بين الآثار‎ ١ 

٢۔‏ أن يتم رفع المبنى بالرسم الهندسي . 

۳ أن تتم أعمال نزع المخلفات وحفظ المبنى . 

. ۔ إبلاغ الإدارة العامة للأوقاف بالبنود السابقة الذکر!'گ'‎ ٤ 


وذکر "باتريكلو" في تقریرہ الذي قدمه للجنة سنة ٦۱۹۱م‏ تحت عنوان "مقبرة محمد 
الحصواتي بالإمام الشافعي" أن هذه القبة تقع إلى الغرب من ضريح الإمام الشافعي 
وتغطي الرمال نصفها السفلي من الداخل وبها من الداخل محراب مشابه لمحراب السيدة 
رقية وهو زاخر بالزخارف الجصية والكتابات الكوفية البالغة الجمال . وقد ردمت المقبرة 
مع ال بيت لا رظبر من المحراب سری ينرق انعاری وقد سامت الا بإزالة لد 
بهدف التأكد من أن لا يحجب أي عناصر هامة بالنسبة للفن والآثار . وللأسف كانت 
النتانج عكسية حيث وجدت الجدران تحت مستوى الأرض عارية وعليها إصلاحات سيئة 
ترجع إلى فترات حديثة كما لا يوجد أي اثر للتابوت الرمزي الفترض وجوده ولا للتبلیط 


" الاصلي . ولقد انتهزت الادارة الفرصة وقامت ببعض الاصلاحات! "1 . 











أجريت عدة معاینات على القبة عام ۱۹۳۷م كما تم اتخاذ مناطق محمية حول الآثار 
السجلة بالقرافة جنوب القلعة منطقة الحصواتي'!*! . وقررت هيئة الأوقاف في سنة 
۱ء قيام الادارة بتحضیر مشروع کامل للاصلاح والتخلية حول الأثر وعرض هذا 
الشروع على اللجنة''''. وفي سنة *۱۹۶م تم توزیع المبلغ العتمد لنزع الملكية بميزانية 
السنة امالية الحالية فخصص مبلغ ۱۲۵ جنیه لتخلية قبة احصواتي بقرافة الامام 


(or) 


(9:) کراسات لجنة حفظ الآثار العربيةء كراسة رقم ۲۸ء تقریر۰ ۶۲ لسنة ١۱١١م‏ ص۷٣‏ . 

(۵۰ ) كراسات اللجنة. كراسة رقم۰۳۲ تقرير باتریکلو ۔ الجزء الأول ۰۰ سنة ١۱۹۱ء‏ ص ۰۳۷ ۳۸ ولوحة ۱۷ . 
(۵۱) كراسات اللجنة. كراسة رقم ۲۸ ملحق تقرير رقم ۷۳۰ لسنة ۱۹۳۷م ۰ ص ۱۰۸ . 

(۵۲) كراسات اللجنة؛ كراسة ۳۹ ۰ تقریر۷۸۷ لسنة ۱۹۶۱ ۰ ص۱۲ . 


(0۳) كراسات اللجنة. كراسة ٠٤‏ ۰ تقریر ۸۱۲ لسنة ١۱۹۰م‏ ۰ ص۱۶ . 


0ھ / ۰٥۱ام‏ 
أثر رقم ۲۸۵ 


تقع قبة يحيى الشبيه بقرافة القاهرة الجنوبية على بعد ۰ ۲۵م جنوب قبة الإمام 
الشافعي'**' وبالقرب من إيوان السادات الثعالبة بمقابر الإمام اللیث. ويمكن الوصول 
إليها من ميدان القلعة ومنه إلى ميدان السيدة عائشة ومنه إلى شارع الإمام الشافعي 
حتى نصل إلى مقابر الأسرة المالكة (حوش الباشا) و منها إلى قبة يحيى الشبيه . 


رجح فان برشم أن تاريخ بناء قبة يحيى الشبيه یرجع إلى القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي وذلك اعتماداً على شكل منطقة الانتقال وكذلك النوافذ 
الشلائية التي تشبه تلك الوجودة بضريح السيدة رقية, ولذلك أرجع تاريخه إلى عام 
۷ھ /.كاام ا ہے العالم کریزویل (05561) فانه يرجح أن يكون تاره 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي أي بعد التاريخ الذي قال به فان برشم بربع قرن وذلك 
لأن المحاريب الجصية الموجودة به أكثر تطوراً من مثيلاتها بمشهد السيدة رقية . كما أنه لا 
یصل إلى درجة تطور زخارف جامع الصالح طلائع الذي يرجع تاريخه إلى سنة 
٥۵۰۵ھ/۱۳۹۰م‏ 0 


ومن الإشارات المهمة غير المباشرة التي يمكن أن تدلل على تاريخ البناء ما ذكره ابن 
عشمان من أن مشهد یحیی الشبیه كعبت عليه أبياتاً من شعر ابن ستاء الملك الذي ولد 


(04) سعاد ماهر؛ مساجد مصر وآولیاژها الصالحون: ج۰۲ مطابع الأهرام ۰۱۹۷۵ ص, ۱۱۱ 
(۵۵ ) سعاد ماهر: المرجع نفسهء ص, ۱۳۲ 
Creswell (K.A.C), Op. Cit.,p.264.‏ )56( 
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سنة ٥٤٥ھ‏ /۸۰٥۱۱م,‏ وتوفي سنة ۰۸٦١ھ‏ /۱۲۱۱م, وفي هذا إشارة واضحة إلى أن 
الكتابة نفذت غالبا في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي, 
وهذا على اعتبار أن الكتابات نفذت مع إنشاء الشهد '''' . 


وما تجدر ملاحظته أنه بالرغم من أن مبنى الضريح يرجع إلى العصر الفاطمي إلا أن 
الكتابة الموجودة به والنقوشة على شواهد القبور ترجع إلى القرن الثالث الهجري فهي 
بالخط الكوفي البسيط وتشبه إلى حد كبير أسلوب الخط الذي نقش على اللوحة 
التأسيسية لجامع أحمد بن طولون والمؤرخة بعام ٢٦۲ھ'*'.‏ 


هو يحيى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب" ۰ وسمي يحيى الشبيه لشبهه 
بالرسول صلی الله عليه وسلم حيث كان بيخ كدقيه شامة بها شبد خاتم النيوة: ولا سمع 
أهل مصر بقدومه خرجوا إلى ظاهر مصر یتلقونه ‏ وكان ابن طولون قد أقدمه من الحجاز 
وكان يوماً مشهوداً '-"'. وتوفي يحيى الشبيه سنة ٢٦۲ھ/۸۷۷ء‏ ودفن بالشهد كما هو 
مسجل على شاهد قبر بإحدى التراكيب الوجودة بالقبة '''' . 


وبالمشهد أيضاً قبر عبد الله أخو يحيى الشبيه وقد توفي سنة ١17ه/‏ 8174م كما هو 


مسجل بشاهد قبر على التركيبة الموجودة بوسط الحجرة وبالتربة أيضاً قبر السيدة أم 
الذرية زوجة القاسم الطيب وأم يحيى الشبيه. وكذلك قبر السيد يحيى بن ا حسن الأنور 


بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ''. 


(017) موفق الدين ابن عثمان ت٥٦١ھ‏ ۰ مرشد الزوار إلى قبور الأبرار المعروف بالدر المنظم في زيارة الجبل المقطم؛ تحقيق 
محمد فتحي أبو بكرءالدار المصرية اللبنانية بالقاهرة . ص۱۲۸ . 

(۵۸ ) سعاد ماهر المرجع السابق. ص۱۳۳ء, ۰۱۳۶ 

(09) ابن عثمان. المصدر السابق. ص1۱۸ . 

(0 اابن عثمان: المصدر السابقء ص, ۶۱۷ 

. ٢٢ص‎ ۰۱ أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسھاء‎ )٦٦( 

(1۲) ابن الزيات(شمس الدين ابن الزيات) ۰ الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة؛ المطبعة الأميرية بمصر٣۱۳۲ھه۱۹۰۷م‏ 2 


. ۹۵-۹٤ص‎ 





للمشهد ثلاث واجهات عر طل علی الجيات الشرقية والغربية وامنويية. وعد 
الواجهة الغربية هي الرئيسية حیث یفتح بها الدخل الوحید الوصل للداخل . آما الواجهة 
الشمالية فهي ملاصقة لمقابر ومباني حديشة خاصة بأهالي النطقة ما آدی إلى حجب هذه 
الواجهة تماماً . 


قتد بطول ۲۰ ,٠م‏ وتبداً عن يسار المواجه من الناحية الشمالية بكتلة الدخل الرئیس 
التي يبلغ اتساعها ۶۰ , "م ویتوجها عقد ثلاثي مجرد » ویکتنفها من کل جانب مكسلة 
حجرية. ویتصدرها دخلة مستطيلة یتقدمها من سفل عتب حجري ویغلق علیها مصراع 
خشبي ہ ويعلوها مسب رخامی برگگز في كل جاتب على کابولي حجري بسیط . هلر 
العتب دخلة مستطيلة افقية یعلوها نافذة مستطيلة علیها من الخارج حجاب من خشب 1 
الخرط الصهريجي . 

يلي كتلة الدخل من الناحية الجنوبية نافذة مستطيلة یعلوها عتب حجري ثم عقد 
نصف دائري مصمت ومدمج بالجدار . وتنتهي الواجهة بالرکن الجنوبي الغربي بشطف 


حجري ينتهي من أعلى بقرنص. ویلاحظ أنه يتم الهبوط بخمس درجات سلم حجري 
بالناحية الجنوبية للوصول إلى الدخل وذلك نظراً لارتفاع مستوی أرضية الطریق . 


وهي خالية من العناصر العمارية أو الزخرفية فیما عدا بروز كتلة الحراب من الخارج, 


قتد هذه الواجهة بطول ۱۱,۹۰م وتنقسم إلى جزأین آحدهما بارز والآخر مرتد. يبدأ 
الجزء ا مرتد عن يسار الواجه من الناحية الجنوبية الغربية وهتد لسافة ۵۰ , ٥م‏ وتتوسطه 
نافذة مربعة. وقد شید هذا الجزء من الدبش والدقشوم. ثم يرتد اجدار بعد ذلك قدار 
۰ ام ٠‏ ثم يستمر الجدار بعد ذلك لمسافة ام 





تظهر القبة من الخارج مرتكزة على قاعدة مربعة يعلوها مثمن فتح بكل جهة من 
جهاته الأربع الأصلية نافذة معقودة بعقد مدبب » وترتكز خوذة القبة المبنية من الآجر 
المغشى بالملاط وهي ذات قطاع مدبب قُسّم بدنها إلى أربعة وعشرين ضلعاً يتوسطها من 
أعلى بقايا ساري نحاسي فقد هلاله. 


ويجاور القبة من الجهة الشرقية قبة أخرى أصغر حجماً بصلية الشكل هي قبة 
المحراب لها رقبة اسطوانية من الآجر المغشى بالملاط ترتكز على مثمن فتح بكل جهة من 
جهاته الأربع الأصلية نافذة معقودة بعقد منكسر . 


يفضي باب الدخول إلى حجرة مربعة السقط طول ضلعها ۷,۷۰م ؛ يشغل كل جدار 
من جدرانها الأربعة ثلاث دخلات معقودة بعقود مدببة أكبرها الوسطى . والدخلتان 
الجانبيتان في كل جدار مصمتتان. أما الدخلات الوسطى فهي دخلات مفتوحة فيما عدا 
دخلة الجدار الغربي فهي مصمتة . يتوج كل دخلة من الدخلات المفتوحة عقد مدبب ترتكز 
رجلاه في كل جانب على زوج من الأعمدة الرخامية ذوات قواعد بعضها مربع والآخر 
مستدير أو ناقوسي, وأبدان اسطوانية وتيجان کورنثیة فيما عدا دخلة الجدار 
الجنوبي التي ترتكز على عمود رخامي واحد بکل جانب مشابه للأعمدة المشار 
. الیها. هذا وقد ثُرشت أرضية الحجرة ببلاطات حجرية مستطيلة ويتوسطها سبع 
تراكيب حجرية في صفين ٠‏ الصف الأول من ا جهة الجنوبية يتكون من ثلاث تراكيب 
متجاورة مستطيلة الشكل مغشاة بالملاط . ویحیط بالمسطح العلوي لكل تركيبة إطار 
خشبي عريض يشغله في كل جانب قائم خشبي ينتهي ببابة رمانية الشكل › وزخرفت 
٭ الأطر الخشبية بنقوش كتابية بالخط الكوفي الورق على مهاد نباتي بطريقة الحفر البارز , 
وهي كتابات قرآنية لآية الكرسي . مع ملاحظة أن التركيبة الوسطى يتصدر جانبها 
الجنوبي شاهد قبر نقشت عليه كتابات بالخط الكوفي البسيط في ثلاث عشرة سطراً 
تشتمل على اسم صاحب القبة . آما الصف الغانی من العراكيب بالناحية الشمالية 
فیتکون من آربع تراکیب حجرية ملساء خالية من الزخارف أو الکتابات. 





تحول مربع الحجرة إلى مشمن عن طريق صفين من القرنصات في كل ركن من أركان 
المربع , یتکون الصف السفلي من ثلاث حنايا معقودة بعقود مدببة. بينما اقتصر 
الصف العلوي على حنية واحدة» وقد شغلت أواسط مناطق الانتقال بنوافذ ثلائیة 
معقودة بعقود مدببة بعضها مفتوح والآخر مغلق . يعلو الثمن خوذة مفصصة ذات قطاع 
مدبب زُخرف باطنها بأربعة وعشرين فصا تجتمع عند مركز القبة في جامة مستديرة شغلت 
بنقوش كتابية بالخط الكوفي منفذة بأسلوب الحفر البارز. 


وبلاحظ أنه یتقدم حجرة القبة ممران بكل من الناحیتین الجنوبية والشرقية, يمد المر 
الأول "الجنوبي" من الغرب للشرق بطول ۳۰, ٥م‏ وعرض ,5١‏ ١م‏ » وهو الذي يلي كتلة 
المدخل مباشرة ويتم الوصول منه إلى حجرة القبة» وقد فرشت أرضيته ببلاطات حجرية 
مستطيلة ويسقفه سقف من عروق خشبیة؛ ويتصدر الجدار الشرقي للممر دخلة معقودة ا 
بعقد مدبب تفتح على المر الثاني (الشرقي) ۰ بينما بتصدر الجدار الغربي الباب الموصل 
من الواجهة الغربية والذي يغلق عليه مصراع خشبي غشيم يعلوه عتب خشبي ثم دخلة 
مستطيلة مصمتة تعلوها نافذة مستطيلة عليها من الخارج حجاب من خشب الخرط 1 
الصهريجي تشرف على الواجهة الرئيسية , ويتقدم الباب درجتا سلم حجري توصلان 
مباشرة إلى الممر. ويتصدر الجدار الشمالي دخلة معقودة بعقد مدبب محمولة في كل جانب 
على عمود رخامي يرتكز الأيمن منهما على قاعدة ناقوسية الشكل مزخرفة بأوراق 
الأكنتس وله بدن اسطواني يعلوه تاج كورنثي » أما العمود الأيسر فيرتكز على قاعدة 
مربعة تعلوها أخرى مستديرة ثم بدن أسطواني وتاج كورنثي ؛ ويعلو كل عمود طبلية 
الشرقية دخلة أخرى مربعة مثبت عليها لوح رخامي به شاهد قبر من أربعة عشر سطراً 











باغط الکرفی الیسیط بأسلوب افش البارق + يقرا بها اسم "يحرى بن القاس ين سصد بق ا 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب". ويشغل الجدار الجنوبي عن 


سار الواح مخلة مبعطيلة عة تعلرها ناه فطل على الراججة لت اعا يلي ۱ 


هذه الدخلة دخلة مستطيلة يتصدرها باب يغلق عليه مصراع خشبي ويعلوه نافذة | 
مستطيلة » يؤدي هذا الباب إلى حجرة مستطيلة أرضيتها من بلاطات حجرية مستطيلة ٠‏ 
يتوسطها تركيبة حجرية . فتح بكل من الجدارين الغربي وا جنوبی للحجرة نافذة ء بينما 








| نجد الجدار الشمالي مصمت إلا من الباب الموصل من المر والنافذة التي تعلوه . ويتوسط 
الجدار الشرقي حنية محراب ملساء معقودة بعقد مفصص مشع في باطنه . 


أما المر الثاني "الشرقي" فهو مستعرض يمتد من الجنوب للشمال بطول ۱۳,۵۰م 
وعرض 0 , 1م . يشغل جداره الشرقي ثلاثة محاريب أكبرها الأوسط » كل منها عبارة 
عن حنية معقودة بعقد منكسر مشع في باطنه وزخرف قوس عقد المحراب الأوسط بخمس حطات 
من المقرنصات ذوات العقود المنكسرة ويكتنفه دخلتان كل منهما معقودة بعقد نصف دائري . 
كما زخرف قوس عقد المحرابين الجانبيين بحطتين من المقرنصات ذوات العقود المنكسرة . بینما 
یشغل الجدار الغربي ثلاث دخلات معقودة بعقود مدببة يفصل بينها أربعة أكتاف حجرية مربعة 
٠‏ يرتكز العقد الأوسط في كل جانب على زوج من الأعمدة تشبه المشار إليها بالجدار الشرقي 
لحجرة القبة , أما العقدان الجانبيان فيرتكز كل منهما على الجدار من الجانبين بحيث يوصل العقد 
الشمالي إلى المصلى . أما العقد الجنوبي فيفتح على الممر الطولي الذي يتقدم حجرة القبة من 
الجهة الجنوبية . هذا وقد فرشت أرضية المر ببلاطات حجرية مستطيلة هي الآن تشكو حالها من 
الهدم . ويغطي سقف الممر ثلاثة أقسام ٠‏ تشابه منها القسمان الشمالي والجنوبي في أن كل 
منهما مغطى بقبو . 


تحول مربع الحجرة إلى مثمن عن طريق أربع حنايا ركنية بواقع حنية بكل ركن تتكون 
كل منها من صفين يتكون السفلي من ثلاث حنايا مقرنصة بینما اشتمل العلوي على 
حنية واحدة , وفتح في أواسط مناطق الانتقال نافذة معقودة بعقد منكسر . ويعلو منطقة 


020202 الانتقال رقبة اسطوانية يعلوها خوذة ضحلة ملساء . 


020 يتقدم حجرة القبة من الناحية الشمالية مصلى أضيف في القرن ۱۹ عندما دفن 
إسماعيل باشا قاسم بالمشهد. وهو ذو مسقط مستطيل طوله ۱۳م وعرضه ۶۰ ,/ام . 


ہت ويتكون من ثلاث بوائك خماسية العقود تسير عقودها عمودية على جدار القبلة يقطعها 


أربع بوائك رباعية العقود تسیر عقودها موازية لجدار القبلة ٠‏ وتتکون البوائك من عقود 


۱ 0 مدببة محمولة على أعمدة بعضها رخامي والآخر حجري . 








نالت قبة يحيى الشبيه قدراً كبيراً من الاهتمام من جانب لجنة حفظ الآثار العربية › 
وكانت البداية عندما أعلن مهندس اللجنة سنة ۱۸۹۰م عن وجود أثر مهم بجهة الإمام 





الشافعي قبلي ضريح الإمام وهذا الأثر هو قبة قدية مبنية بالطوب وبنائها الداخلي يشمل 


مفردات من جامع الأزهر وتحت هذه القبة عدد كبير من الأضرحة وقد يستدل من شواهدها 
المنقوشة بالكتابة الكوفية المعمولة بخط الطولونيين أنها أضرحة ذرية الامام الحسين بن 
بنت النبي صلی الله عليه وسلم والضريح الأكبر منها عليه اسم يحيى الشبيه » وقد سمي 
الأثر باسمه ولذلك يستحسن القومسيون تسجيل القبة ضمن الآثار القتضي حفظها مع 
البحث عن حقيقة المالك لها وبمعرفة قلم اللجنة يعمل جرد مستوف عن كل الأشياء المهمة 
المشتملة عليها هذه القبة سواء كان بواسطة وصفها أو بواسطة التصوير الفوتوغرافي ثم 


نأمل من ديوان الأوقاف أن يدعى سعادة محمد باشا عاصم الناظر بأن يترك القبة على 


أخبر ديوان الأوقاف اللجنة بأنه دعا المحافظة لإبلاغ التقرير فرة "٠١۷"‏ إلى ملاك القبة, 
وقد علم من البلاغ الوارد من المحافظة بشأن القبة بأنها ليست تابعة لوقف محمد عاصم 
باشا ولهذا دعا المسير "هرتس" ديوان الأوقاف للبحث عن حقيقة امالك واعلان 


القو بون بڈلی ا۶ . 


اعلن ديوان الأوقاف اللجنة بناء على تبليغ التقرير رقم "١7١"‏ بخطاب تاريخه 
٦سبتمبر‏ سنة ۱۸۹۶ بأن التحريات التي أجراها مأموره أظهرت أن القبة غير موضوع 
اليد عليها من أحد والمباشر لها محمد عيسوي فلهذا يطلب القومسيون : التحرير لنظارة 
الأشغال العمومية لتجري الأعمال الصيانية والحفظية اللازمة لهذا الأثر . وتعريف نظارة 
ا مالیة بنتيجة هذه التحريات لتسجيل الأثر المذكور في دفتر أملاك الحكومة . وعلى 
السیو "هرتس" عمل رسم هذا الأثر لإرفاق صورته مع صورة المكاتب المذكورة ". 
(1۳) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. كراسة رقم۰۱۱ تقرير رقم ۱7۷ لسنة ۱۸۹۰م ص۷۱ . 


(14) كراسات اللجنة. كراسة, ۱۱ تقریر۱۷۱ لسنة ۱۸۹۰م ص۹۷ . 
(710) كراسات اللجنةء كراسة ۱۱ء تقریر۱۷۲ لسنة ۱۸۹۰مء ص,7١٠‏ 











اعتمد القسم الهندسي سنة ۱۹۰۱م مقايسة ببلغ “اجنيه بمعرفة قلم اللجنة لأعمال 
تقوية ووقاية لحراب بجوار القبة من الخارج .'١'‏ كما عرفت نظارة المالية بخطاب مؤرخ ۲۳مایو 
سنة ۱۹۰۱ فرة ۳۶۲ أن القبة صار تسجيلها في دفاتر المحافظة ضمن أملاك امیري''''. 


في عام ۱۹۰۲م تم عمل قالب من بقايا محراب قديم جداً موجود بجوار قبة الشبيه 
بالإمام الشافعي فوافق القسم الهندسي على طلب سعادة الباشا المومى إليه و عهد لحضرة 
هرتس بك بعمل اللازم لذلك بدون تأخير برسم دار الآثار العربية ۳۷ . وقد عرض على 
القسم الفني سنة ۶ ١16١م‏ أنه قد أخذ قالب المحراب الخارجي للقبة وأودع بدار الآثار ۳۳ . 


جاء الحديث عن مشهد يحبى الشبیه أثناء الحديث عن مشهد السيدة رقية و ذکر أنه 
يحتوي على أربعة توابيت و هي عبارة عن بناء يعلوه تويج بالكتابات والزخارف, 
وتتراوح أبعادها ما بين ۰٦,۲م۲۰۸۲۰م‏ وعرضها ۵۰ ,۱م تقریباً '''' . وسجل ضريح 
يحيى الشبيه بسكة الإمام الليث برقم ۲۸۵ ضمن قائمة الآثار المسجلة طبقاً للقانون ۸ 
لسنة ۱۹۱۸ قسم الخليفة ۲. دخلت صورة للجنة بعد ۳۱ مارس۱۹۱۵ لضريح يحيى 
الشبيه شنية المحراب نریڈ باقس هقاس ۱۸:۱۲ ۳ . 


سجلت في ميزانية اللجنة سنة ۱۹۲۵- ۱۹۲٦‏ ,أعمال مطلوبة لضريح يحيى الشبيه 

0 )۷۳) 
بخ ۳۳۰ ۰ 

لاجل تخلية قبة یحیی الشبیه السجلة بين الآثار بقرافة الامام الليث عن منزل مجاور 
لها من الجهة القبلية الغربية یشغل مسطحاً قدره ۳۹۰,۰۳م حصل الاتفاق مع الشیخ عبد 
الرحمن الشبيهي التربي على هدم ا نزل الذکور مقابل ٤٤ج‏ تصرف إليه تعويضاً عن 
منفعة الباني دون الأرض لأنها موقوفة. فوافق القسم الفني على ذلك ورخص بان يؤخذ 
هذا البلغ من الاعتمادات الخصصة للجنة ۲۳*۲ . وفي سنة ۱۹۳۷م طالبت اللجنة بحماية 
الناطق حول الآثار السجلة في منطقة جنوب القلعة "منطقة بحیی الشبيهي" ۲*۱ . 





(1) کراسات اللجنة, كراسة ۱۸ء تقریر۲۸۰ لسنة ۱۹۰۱م ص ۳۱ . 
(1۷) کراسات اللجنة؛ كراسة ۰۱۸ محضر رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۰۱ ص۵۹ . 
(1۸) کراسات اللجنة . ۱۹۵ ۰ ۳۰۰ ۰ سنة۰۱۹۰۲ ص, ۶۱ 

. ٣٤ص کراسات اللجنة, كراسة ٢۲ء تقریر۲۲۹ لسنة ۱۹۰۰م‎ )١٦( 

(۷۰) کراسات اللجنة ۰ ۲۲۵ ۰ تقریر باتریکلو › سن۱۹۱18 ۰ ص, ۰۲۶ 

(۷۱) کراسات اللجنة ء ك ۲۲ ۰ فهرس الكراسة ء سنة ۱۹۲۰-۱۹۱۵ ص, ۰۸۰۶ 
(۷۲) کراسات اللجنة ۰ ۳۲۵ ۰ فهرس الكراسة ‏ سنة ۱۹۱۵ - ۱۹۲۰ .ص, ۸۲۳ 
(۷۳) کراسات اللجنة ء ۲۶۵ :۱۰۸2 ء سنة۱۹۲۵ ۰ ص, ۱۸ 

(۷۶) کراسات اللجنة ۰ ۲۵۵ ۰ 1۲۷ س:۱۹۲۸2 ۰ ص, ۹۸ 

(۷۵) کراسات اللجنة , ك۳۸ ۰ ملحق ت ۷۳۰ ء سنة۱۹۳۷ .ص ,۱۰۸ 





















توجد ملفات خاصة بلجنة حفظ الآثار العربية ليست من ضهن كراسات اللجنة 
محفوظة بالمجلس الأعلى للآثار ورد فيها الآتي : 


«بناءاً علي إفادة اللجنة بتاريخ ۱۶ مايو سنة۱ ۱٩۰‏ فرة ۳اا مرغوب بها تسجيل القبة 
القديمة الأثرية المشهورة بقبة سيدي يحيى الشبيهي قبلي مسجد سيدي الإمام الشافعي قد 
تحرر بتاريخه لمحافظة مصر بتسجيلها بسجل الأملاك بها وإرسال صورة التسجيل ا الیة 
كالمعتاد لاتخاذ اللازم لذلك. 


ورد لدار الآثار العربية الجديدة في يوم ۱۹۰۳/۶/۱۸ وصل موقت عن محراب قبة 
يحيى الشبيهي مصنوع من مصیص حدیث مركب من جملة قطع لأجل توضیبه و تحرر هذا 


٭کانت هناك مقايسة مترية و تثمينية بتاريخ ۰ بقبة يحيى الشبيهي | 
بقرافة الأمام الشافعي. ۱ 


مشرع التربي في ۱۹۱۷/۱/۵ في بناء مدفن شرقي القبة بينه و بينها نحو ٤م‏ فمنعته 0 
اللجنة عن التتمة وأكدت على الملاحظ بمنعه . 


٭ تلاحظ في يوم ۱٩۱۷/۲/۲۶‏ وجود رطوبة بالحائط الغربي للضريح نشأت من مياه 
مجرور منزل عبد الرحمن الشبيهي المجاور لها من غرب وتسبب عنها کسر العقد الأثري ٠‏ 
وبالفحص ظهر أن حفرة المرحاض متصلة لغاية الحائط المرطوبة فطلبت اللجنة من عبد ٠‏ 
الرحمن عمل سد في الجدار ليكون البعد فاصلاً بين المجرور والحائط الأثري. فأوعد 
بانتظاره أسبوعاً لأن شقيقه إبراهيم خادم الشبيهي توفي منذ أسبوع» فأكدت على الملاحظ 
مراقبته . 

ه بالنظر في مسألة الرطوبة الناشئة من المنزل المجاور للقبة من غرب تم تبليغ المحافظة 
يوم ۱۹۱۷/۶/۲۸ بعد الاستعلام من يوسف أفندي توجد فوتوغرافية عن الزخارف 
الوجودة بحوش إسماعيل منصور جنوباً. ومحمد منصور بالجهة الشرقية القبلية» وينظر 
بعد ذلك في تخلية الجزء أمام الزخارف بعمل ترميمات السور الخارجي . 





ا في ۱۹۱۸/۱/۲۵ وجد أنه جيد عدا الحائط الغربي فإن به رطوبة 
هذکر يوسف أحمد في ۱۹۱۸/۲/۲۵ أن المرحاض الذي نشأ عنه الرطوبة في حائط 
الضريح أزيل حسب طلب اللجنة . 


هوضعت هندسة الآثار العربية المقايسة اللازمة لقبة يحيى الشبيهي الاثرية بجهة الإمام 
الشافعي في ۱۹۳۲/۱/۲۷ واتضح أن بها شروخاً وتكاسير تستلزم سرعة اصلاحها و 
قد وضعت هندسة اللجنة ۲۰ج لاقام اللازم . 


«قكنت اللجنة في ۱۹۳۹/۱۱/۲ من إقناع التربي بإزالة التركيبة التي كان يشكو من 
بنائها بالقرب من جدار مشهد الشبيهي وقد عاينتها أخيراً فوجدت أنها أزيلت فعلاً . 

٭ تمت معاينة الشروخ الموجودة بالقبة الصغيرة أعلا محراب مشهد يحيى الشبيهي 
۸ فوجدت أنها تحتاج إلى سقيها بالجبس اللباني, وكذلك توجد شروخ 
دقيقة بالقبة الكبرى و يقوم بهذه الأعمال المقاول السنوي. 

هتم عمل مقايسة ابتدائية في ۱۹۶۵/۱۰/۲۸ لعملیة سقي شروخ بالقبتين لمشهد 
يحيى الشبيهي ويقوم بها المقاول السنوي . 





1 
القباب الفاطمية 


قبة آبو القاسم الطيب 


منتصق القرن! ه / منتصف القرن ام 


تقع هذه القبة بالقرافة الجنوبية جنوب قبة الإمام الشافعی, بالقرب من مشهد يحيى | 
الشبيه. ويمكن الوصول إليها من ميدان القلعة ومنه إلى ميدان السيدة عائشة مروراً | 
بشارع الإمام الشافعي حتى نصل إلى مقابر الأسرة المالكة (حوش الباشا) و منها إلى - 
ميدان يحيى الشبيه حيث موقع قبة أبو القاسم الطیب؛ يحدها من الناحية الشرقية مشهد _ 
کلثم ومن الداحية الغربية مشهد وع الشبیه . 


هو السید الشریف الامام العالم القاسم الطیب بن محمد المأمون بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن زين العابدین بن الحسين بن على بن أبي طالب. هو والد السید یحیی 
الشبيه الذي قدم معه من الحجاز . کان القاسم الطیب من عباد الله الصا ین الأخيار ومن ٠‏ 
الأشراف الأجواد ومن أحفظ الناس بأحاديث الرسول (ص) وکان عابداً متعبداً وعالا ‏ 
عاملاً بعلمه وقد آفاض الناس في سيرته الطيبة (۲۳. 





وقد قدم السید الشريف العالم القاسم الطيب مع ابنه یحیی الشبیه إلى مصر عندما - 
استدعاه أحمد ابن طولون ورافقته زوجته السيدة أم الذرية حتی وافتها النية ودفنت . 
بجانب ولدها يحيى الشبيه '". 








وجدير بالذكر أنه لم يُعثر بداخل القبة أو بخارجها ما يشير إلى تاريخ بنائها » الا أنه 
توجد نقوش كتابية على تركيبة القبر تتضمن بعض أبيات من الشعر لثناء الملك الذي 
عاش في الفترة من سنة 040 إلى سنة ۱۲۱۱-۱۱۵۰/۵۹۰۸م. وتشير هذه النقوش 
إلى تاریخ إنشاء القبة في حال إذا ما كانت معاصرة لوقت البناء '*''. وهذا في رأينا 





)۷٦(‏ ابن عثمان (موفق الدين بن عثمان) ت۰1۱۵ مرشد الزوار إلى قبور الأبرار المعروف بالدر المنظم في زيارة الجبل القطم, 
تحقيق محمد فتحي آبو بکر.الدار المصرية اللبنانية. ص٦۱۹‏ ؛ ابن الزيات» الكواكب السيارة . ص٦۹‏ . 

(۷۷) ابن عتعاق: الصدر السابق. ص۱۹1 : 

(۷۸) محمد عبد الستار عثمان.العمارة الفاطمية. ص٦۹‏ . سوہ ْ 00 











القباب الفاطمية 





بعید عن النطق إلى حد ما حیث أنه من المحعسل أن یکون هذا البناء قد بني في وقت 


لاحق لهذا التاريخ بفترة أو فترات ممتدة, وكان من الممكن تحديد تاريخ البناء بأسلوب 
أكثر إقناعاً عن طريق العناصر العمارية أو الزخرفية الفنية مثلاً . 

عبارة عن حجرة مربعة المسقط من الآجر المغشى بالملاط. وقد تحول هذا المربع إلى 
مثمن عن طريق منطقة انتقال عبارة عن أربع حنايا ركنيه يعلوها خوذة ملساء ذات قطاع 
نصف دائري . وتقع القبة داخل فناء مكشوف یحیط به سور حجري وبتم الوصول إلى هذا 
الفناء من خلال باب بالجانب الجنوبي للسور. وتتوسط قبة ابو القاسم الطيب ارضية هذا 
الفناء. ویلاحظ انخفاض أرضيتها عن أرضية الفناء بحوالي ۱,۰۵م ہ و يحيط بها 
مجموعة من التراکیب الخديقة . 

للقبة أربع واجهات حرة مبنية من الاجر وتتساوی جميعاً في آطوالها. الغربية منها 
هي الرئيسية حیث تضم الدخل الوحید الوصل إلى الداخل » يبلغ طول هذه الواجهة كبقية 
الواجهات ۱۰ , ۵م, یتوسطها دخلة معقودة بعقد مدب اتساعها ۱,۷م ویتصدرها باب 
يغلق علیها مصراعان خشبیان . ویتقدمها بالرکن الجنوبي الغربي سلم هابط من قلبة 
واحدة من ست درجات حجرية يؤدي إلى باب الدخول ومنه إلى داخل القبة. اما الواجهة 
الشرقية فیفصل بینها و بين مشهد كلثم سور حجري, ویتوسطها نافذة معقودة بعقد 
مدبب علیها من الخارج حجاب من السدائب الخشبية ویغلق علیها من الداخل مصراعان 
خشبیان . كما تتشابه الواجهتان الشمالية والجنوبية حیث تخلوان من اية فتحات او 
زخارف . وتظهر منطقة انتقال القبة من الخارج مثمنة السقط ترتد عن الربع السفلي 
بحوالي ۱۵ ,م » وهي مکونة من مستويين؛ السفلي منهما مصمت فیما عدا ا جانب 
الغربي حیث تتوسطه نافذة معقودة بعقد مدبب تعلو باب الدخول إلى القبة » اما 
الستوی العلوي فیتوسط کل ضلع من أضلاعه الأربعة قندلية بسيطة تتکون من 
نافذتین معقودتین بعقود منکسرة یعلوهما قمرية . وترتکز خوذة القبة الاجرية على 


رقبة اسطوانية تتخللها ثمان نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية ٠‏ وهي ذات قطاع نصف 
او ات 


والقبة من الداخل مربعة المسقط طول ضلعها۳,۷۵م » يتشابه کل من جداريها 
الشرقي و الغربي حيث يتوسط كل منهما دخلة معقودة بعقد مدبب استغلت الغربية منهما 
كباب للدخول إلى القبة بينما استغلت الشرقية كنافذة تشرف على الخارج. كما يتشابه 
الجانبان الشمالي والجنوبي حيث يتوسط كل منهما دخلة مستطيلة مصمتة يعلوها عتب 
خشبي . وقد تحول مربع القبة السفلي إلى مثمن عن طريق أربع حنايا ركنية بواقع واحدة 
بكل ركن معقودة بعقد مدبب. وشغلت أواسط منطقة الانتقال بقندلية بسيطة تتكون من 
نافذتين معقودتين بعقدين منكسرين يعلوهما قمربة . يعلو منطقة الانتقال رقبة اسطوانية 
فتح بها ثمان نوافذ معقودة بعقود نصف دائرية يفصل بين كل نافذتين زخرفه هندسية 
قوامها شكل دائرة يتخللها بقايا زخارف نباتيه مطموسة ؛ كما يعلو الرقبة شريط 
اسطواني غائر زخرف بمجموعة من البحور الكتابية يفصل بينها جامات مستديرة كانت 
تضم كتابات خاصة بصاحب المنشأة ولكنها غير موجودة حالیاً . يعلو ذلك خوذة القبة 
وهي مبنية بالآجر ولها قطاع رم 


اعتمد القسم الهندسي سنة ۱۹۰۱م المقايسة المحررة بمعرفة قلم اللجنة بمبلغ ۱۵ جنيهأ 
لإجراء بعض الأعمال التي طلبها المهندس'"أوفي نفس السنة وافق القسم الفني علي 
مقايسة أخرى لقبة أبو القاسم الطیب ہبلغ ۳۵ جنيهاً لأعمال عاجلة أسندت إلى محمود 


ليا 


(۷۹) كراسات لجنة حفظ الآثار العربية: كراسة رقم ۱۸ء تقرير رقم ۲۸۰ء لسنة ۱۹۰۱ ص٣٢۳‏ . 


(۸۰) كراسات اللجنةء كراسة رقم ۲۷ء تقرير رقم ٣٤٤‏ لسنة ۱۹۰۱ء ص, ۰۹۵ 











وهناك ملفات محفوظة بالجلس الأعلى للآثار ورد فيها عن القبة ما يأتي 


ات 







في يونيو عام ١191ام,‏ بلاغ لوقيل قار الآثار العربية محموہ اأحید: ذكر فيه“ 
حوائط قبة أبو القاسم الطيب مختلة وكذلك الغرفة المجاورة للقبة ولذلك يقتضي معاينتها ". 


قام الهندس محمد حافظ قدري بمعاينة القبة يوم 911/1//0١م,‏ وذكر "بناء علي 
خطاب حضرتكم رقم ( )٦٦٤‏ عاينت القبة رقم ( ۱۸۶ ) بسكة اام الك فوجدت 
حوائطها وباقي أجزائها سليمة ولا تحتاج إلي ترميم في الوقت ا حاضر أما الغرفة الجاورة 
للقبة من الجهة الشرقية البحرية فبناؤها حديث ولا تتبع القبة وبجانبيها الشرقي والبحري 
شروخ رأسية في حاجة إلي ترميم " . 


القبة الفاطييمة 

تقع هذه القبة بحي الجمالية في مواجهة خانقاة بيبرس ا جاشنکیر؛ ويمكن الوصول 
إليها عن طريق شارع المعز لدين الله الفاطمي ثم نتجه يسار سبيل عبد الرحمن كتخدا 
لنسير بشارع التمبكشية . وبنهاية هذا الشارع نتجه یساراً لنكون بحي الجمالية حيث نجد 
هذه القبة أمام خانقاة بيبرس الجاشنكير . بحارة الدرب الأصفر(وذكر علي مبارك في 
خططه أنها تقع بالدرب الأصفر عن مین ا مار بالشارع حيث عطفة صغيرة تعرف بعطفة 
جنبلاط. و هو من الدروب القدیة''*' ذكره المقريزي فقال هذا الدرب تجاه خانقاة الملك 
الظفر ركن الدين بيبرس ا چاشنکیر وموضع هذا الدرب هو المنحر''", لأن الخلفاء 
الفاطميين كانوا ينحرون بهذا الوضع الضحايا يوم عيد النحر عند رجوعهم من مصلى 
العيد التي هي خارج باب النصر وهو إلى الآن عامر و به دور كبيرة و صغيرة ۳۱ . 


للقبة أربع واجهات حرة مبنية بالآجر ويفتح بها ثلاثة مداخل متشابهة بكل من الجهة 
الشمالية والجنوبية والغربية» ويعلو الواجهات منطقة الانتقال التي تبدو من الخارج على 
هيئة قاعدة مربعة شطفت أركانها الأربعة من أعلى لتصبح على شكل مثمن يتوسط كل 
ضلع من أضلاعه الأربعة الموجودة بالجهات الأصلية أربع نوافذ كل منها معقودة بعقد 
ثلائي مفصص, وتعلو القاعدة رقبة ترتكز عليها خوذة القبة .والجدير بالذكر أنه يتقدم 
القبة واجهة خارجية يتوسطها باب يفضى إلى القبة. بنيت هذه الواجهة من الحجر وتطل 
مباشرة على شارع الجمالية . ويتوسطها دخلة ذات عتب وسقف خشبيين يشغلها باب 
الدخول ٠‏ ويعلو الباب نافذة بعرض الواجهة معقودة بعقد نصف دائري عليه حجاب من 
(۸۱) علي مباركك. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة. خطط القاهرة و شوارعها و دروبها وحاراتها مرتبة علي حروف 

المعجم منذ عصر القريزي". طبعة مصورة من الطبعة الثانية بالقاهرة. سنة ۹١۱۹ج۲ء‏ ص, ۰۲۱۵ 


(۸۲) المقريزي الخطط. ج۲. ص٤١٣‏ . 
(۸۳) علي مبارك: المصدر السابق» ص۲۱۵ . 











السدائب الخشبية » ويؤدى الباب إلى مر عريض مكشوف ٠‏ يتوسط جداره الشرقي باب» 
بينما جانبه الغربي مفتوح على القبة وبالركن الجنوبي الغربي منه أربع درجات سلم هابطة 
توصل إلى القبة . 

أما القبة من الداخل فهي عبارة عن مساحة مربعة تشابهت جدرانها الشمالية والجنوبية 
حيث يتوسط كل منها باب» أما الجدار الشرقي فيتوسطه دخلة المحراب وهي معقودة بعقد 
نصف دائري يشغلها حنية المحراب وهي أيضاً معقودة بعقد نصف دائري . تعلو أركان 
الحجرة منطقة انتقال القبة التي تتكون من صفين من ا نایاء ویتصدر المناطق المحصورة 
بينها أربع نوافذ ثلاثية سبقت الإشارة إليها . تحمل منطقة الانتقال رقبة القبة التي يزينها 
شريط جصي نقشت عليه كتابة تآكل معظمها ولم يقرأ منها سوى "هو الله أحد الله 
"ویتضح مما تبقى من الزخارف أن الشريط الكتابي نفذ على خطوط هندسية عبارة عن 
مثلشات غائرة وبارزة متكررة . وبأسفل الشريط إزار عليه بقايا دوائر صغيرة متماسة 
ومتكررة . وترتکز خوذة القبة على الرقبة مباشرة وهي ملساء خالية من الزخارف . 

نالت هذه القبة قدراً كبيراً من الرعاية والاهتمام من جانب لجنة حفظ الآثار العربية 
سواء سن تاحية تاريشها أو ا لحفاظ علیها: فقد أشارت إحدى كراسات اللجية على أله 
ضريح قديم يقع في ركن شارع باب النصر وحارة الدرب الأصفر بالقاهرة أمام الرقم ۳۲ 
على الخريطة ۲۸۶ . 

وورد في الكراسات تحت عنوان "ضريح قديم بحارة الدرب الأصفر" أن هذا الضريح 
يدخل في منزل السيد/ عبد الهادي أفندي ربيع وهو المنزل الذي سبقت الإشارة إليه في 
فهرس كراسة اللجنة لعام ۱۹۰۸م ۰ وقت مطالبة التنظيم ليسمح بإعادة بناء المنزل المذكور 
كما تم أيضاً إرسال طلب إلى اللجنة كي تدلي برأيها في هذا الوضوع , لذلك فحص 


. كراسات لجنة حفظ الآثار العربية؛ كراسة رقم ۰۲۸ ملحق الکراسةء لسنة ۱۹۱۱م» ص۱۳۸‎ )۸٤( 


القسم الفني الضريح وهو عبارة عن قاعة مغطاة بقبة لها أهمية حيث تذكرنا دلاياته 
بدلايات ضريح السيدة عاتكة ومن المحتمل يرجع تاريخه إلى نهاية العصر الفاطمي أو 
بداية العصر الأيوبي . واقترح القسم الفني أن يتم رفع الضريح بالرسم والصورة نظراً 
لحالته الراهنة التي تحتاج إلى صيانة » ومن جهة أخرى فإن التصريح الذي طلبه السيد/ 
ربيع يمكن الموافقة عليه ولكن بشرط أن يسبق عملية هدم لنزله وأن تتم بعناية فائقة 
بهدف إنقاذ الأجزاء الهامة بقدر الإمكان من الفن العماري بالضريع!**). 


أشار السيد/ يوسف أحمد إلى إدارة اللجنة - وهو أحد مفتشيها - إلى هذا الضريح 
الكائن خلف أحد الحوانيت الواقعة بشارع باب النصر والذي يدخل بكامله في ا منزل رقم ٢‏ 
. ونظراً لوجود مجموعة من الباني التلاصقة التي تضم بينها هذا ا مبنی القديم بداخل أحد 
المكابس فقد كان مختفیاً عن أنظار المارة وعلى الرغم من ذلك فقد طرأت فكرة عملية 
أدت إلى كشف الحقيقة عن طريق أحد الطوابق التي تعلوه إلى درجة أن القبة ذاتها لا 
يمكن رؤيتها من الخارج» فكانت الطريقة هي تكديس مجموعة من الأكياس الرملية لتسلق 
أحد الحوانيت الخلفية وصولاً إلى ارتفاع يؤدي إلى ثقب يظهر في البناية. وبذلك أمكننا 
الدخول إلى القبة الهجورة واکتشف أنه ضريح ضمن الأضرحة المنسية التي شيدت في 
عصر الفاطمیین وهو عبارة عن قاعة مربعة الشکل یعلوها قبة بها إزار عليه كتابة بخط 
كوفي وهذه الکتابة قتد على طول الحوائط الأربعة . ومنطقة الانتقال بين القاعة الربعة 
طول ضلعها ثلاثة آمتار هي فقط العناصر الزخرفية. آما بالنسبة للباقي فهو عبارة عن 
طبقات عديدة من الونة أو الملاط الذي یغطی الحرائط . ولا تحوفر معطیات تاريخية عن 
هوية هذا الضریح سوی أن نص الكتابة القرآنية وحروفها حول رقبة القبة تظهر عمر البنی 
ولم يذكر القريزي شیئاً عنه سوی أنه وضعه في إطار الحي نفسه . ویحمل الخط في هذه 
الحروف على الإفريز الطابع الفاطمي وشكل هذه الحروف هو نفس أشكال ا حروف التي 
تظهر فی ضریح الست عاتكة المشيد في النصف الأول من القرن الثاني عشر . وعلى ذلك 
ينتمي هذا الضريح إلى العصر الفاطمي . ونظراً للصعوبة ا حالیة في الاقتراب منه فقد 
رؤي أنه لا يستحق الاهتمام به في الوقت الراهن ولكن يتعين القيام بمحاولة لإنقاذ ذكراه 
وتخليصه ما حوله وتوجد قطعة من إفريز عليها كتابات سوف توضع في المتحف › 
والصور الفوتوغرافية للكتابة على أحد إزاراته ستوضع في محفوظات اللجنة ". 


(۸۵) كراسات لجنة حفظ الآثار العرییة كراسة رقم ۲۸ء ملحق الكراسة؛ لسنة ۱۹۱۱مء ص۱۲۸ . 
)۸٦(‏ كراسات لجنة حفظ الآثار العريية. كراسة رقم ۲۸ء ملحق الكراسة. لسنة ۱۹۱۱مء 





q-‏ ع 








قدم هرتس بك في عام ۱۹۱۲م عرضاً برفع الضريح والصور الفوتوغرافية لبقايا إفريزه 
الذي يضم كتابات قرآنية بخط كوفي. وأعرب القسم الفني عن أسفه لعدم قکنه من 
الحصول على معلومات تاريخية حول بناء الضريح ويقترح نشر إحدى الصور الفوتوغرافية 
في كراسة اللجنة لعام ۱۹۱۱ ۲ . 


طلب مفتش صحة مصر من القسم الفني للجنة سد الباب الوحيد الذي يُسلك منه إلى 
هذه القبة وهو داخل وكاف » وقد سبق للقسم الفني معاينة القبة سنة ۱۹۱۱م فرأى فيها 
دلايات شبيهة با في قبة السيدة عاتكة , وقال عنها أنها ترجع على ما يحتمل إلى 
العصر الفاطمي أو أول العصر الأيوبي, وحالتها لا تسمح بالحافظة عليها وطلب الاكتفاء 
بعمل رسم عنها وأخذ صور فوتوغرافية » واشترط في الوقت نفسه أن لا يرخص لصاحب 
المنزل الذي كان يحيط بها بإعادة البناء الأعلى شرط المحافظة على الأجزاء الهمة من 
القبة على قدر الإمكان . وبأخذ رأى جناب مسيو "بوتي" عن هذه القبة قال : 


أولا : هذه القبة لها أهمية أثرية لأنها تحتوى على دلايات تعتبر هي ودلايات السيدة 
عاتكة والجعفري أقدم مثال في الباني الإسلامية ولذلك يجب حفظها . 


انیا :أنه يرى أن لا يسير الباب الکائن بين القبة والدکان بالبناء وإفا يعمل باب من 
الخحشب محكم حتى يمكن فتحه إذا لزم . 

ثالشا : أنه من الناسب إجراء أعمال التقوية اللازمة لنع الخطر . فوافق القسم الفني 
على راق مسيو "بوتي " وقرر تسجيل القبة *. 

أبدى الأستاذ / عبد الفتاح حلمي أن القبة الصغيرة الواقعة أمام مسجد بيبرس 
الجاشنكير بالجمالية مبنية بالطوب وتتماثل أركانها مع أركان قبة عاتكة والجعفري , 
ويرى أن تاريخ إنشائها يرجع إلى أوائل القرن السادس الهجري . وسبق أن عاينها القسم 
الفني سنة ۱۹۱۱م وتم تسجيلها في سنة ۱۹۳۰م ۰ ولأهمية هذه القبة التاريخية ولمناسبة 


(۸۷) كراسات اللجنة. ك ۲۹ ء تقرير 540 لسنة ۱۹۱۲م ۰ ص۵۲ . 


(۸۸) كراسات اللجنة ك. ٦٦ء‏ تقرير 147 لسنة ۱۹۳۰م ٢ص٢‏ . 





هدم جزء من المباني الحادثة الراكبة فوقها يقترح حضرته الوافقة على كشف القبة وتخلية 
ما حولها . وبعد معاينة الأعضاء لهذه القبة وتبادل الرأي وافقت الهيئة على عدم إعادة 
الباني الراكبة فوقها وعرض الأمر على اللجنة في الجلسة القادمة للبت في موضوع 
التخلية المطلوب *“. 


أشار الأستاذ / عبد الفتاح حلمي إلى أن أعضاء اللجنة سبق أن عاينوا القبة 
الفاطمية الواقعة أمام مسجد الجاشنكير بالجمالية ووافقت على عدم إعادة المباني الراكبة 
على القبة وارجات البت إذ ذاك في امر التخلية المقترحة حول القبة» وطلب بحث موضوع 
التخلية نظراً لأن ا مالك للمنزل الجاور للقبة يطلب السير في تجديد المنزل وبعد تبادل 
الرأي وافقت الهيئة على تخلية القبة فقط طبقاً للرسم المعمول بمعرفة الإدارة على أن 
تعاون الإدارة المالك عند تجديده لواجهة المنزل المقابلة لمسجد بيبرس لتكون على طراز 
فرب مسا“ 


(۸۹) كراسات اللجنة ك ۳۹ء تقرير ۸۶۰ لسنة 1940م؛ ص۲۲۰ . 


(۹۰) كراسات اللجنة. ك ۳۹ ت ۸۶۱ لسنة ۱۹۶۵م ء ص۲۲۲ . 








فھرس الأشكال واللوحات 
الأشفسال : 
شكل رقم )١(‏ قبة الشيخ يونس: المسقط الأفقي . 
" شکل رقم (۲) قبة الشيخ يونس: الواجهة الرئيسية . 
٭ شكل رقم (۳) قبة الشیخ يونس: قطاع رأسي 
۱ لوحة رقم (۶) قبتا عاتكة والجعفري: السقط الأفقي . 
" شکل رقم (۵) قبتا عاتكة والجعفري: القبتان من الناحية الجنوبية الغربية. 
۱ شکل رقم )٩(‏ قبتا عاتكة والجعفري: قطاع رأسي . 
0 شکل رقم (۷) قبة احصواتي: السقط الأفقي . 
0 شکل رقم (۸) قبة اخصواتي: قطاع رأسي 


شكل رقم (۹) مشهد يحيى الشبيه: مسقط أفقي . 





شكل رقم (۱۰) مشهد يحيى الشبيه: قطاع رأسي . 
گا شکل رتم (۱۱) قبة ار لقاسمالطیب : مھ اني وقطاعرأسي . 


شکل رقم (۱۲) القبة الفاطمیة: مسقط آفقي . 





شکل رقم (۱۳) القبة الفاطمية: قطاع رأسي . 








اللوحات : 

لوحة رقم )١(‏ قبة الشيخ يونس . 

لوحة رقم (۲) قبة الشيخ يونس بعد ترميمها حديثاً . 

لوحة رقم (۳) قبة الشيخ يونس من الداخل ویظهر بها مناطق الانتقال والنوافذ الثلاثية . 
لوحة رقم (۶) قبة الشيخ يونس: إحدى مناطق الانتقال . 

لوحة رقم (0) قبتا عاتكة والجعفري من الناحية الغربية . 

لوحة رقم(7) قبتا عاتكة والجعقري من الخارج ويظهر بها الجانب الجنوبي الشرقي . 
لوحة رقم (۷) قبة السيدة عاتكة من الجهة الشمالية . 

لوحة رقم (۸) قبة الجعفري من الجهة الشرقية . 

لوحة رقم (۹) قبة الجعفري: مناطق الانتقال والنافذة المحصورة بينهما . 

لوحة رقم (۱۰) قبة الجعفري: إحدى مناطق الانتقال وبأسفلها بقايا النقوش الكتابية . 
لوحة رقم (۱۱) قبة الجعفري: دقة قطع الحجر بالنافذة الثلاثية . 

لوحة رقم (۱۲) قبة السيدة عاتكة: إحدى مناطق الانتقال وبجوارها نافذة ثلاثية ويظهر 
النقش الكتابي بأسفلهما . 


لوحة رقم (۱۳) قبة السيدة عاتكة: إحدى النوافذ الثلائية والزخارف الباقية التي كانت 
تحيط بها . 


لوحة رقم (۱۶) قبة السيدة عاتكة: الرقبة وجزء من الخوذة الضلعة . 

لوحة رقم (۱۵) قبة السيدة عاتكة: تفصيل لجانب من للكتابة الكوفية الباقية . 

لوحة رقم )۱١(‏ قبة السيدة عاتكة: الخوذة من الداخل . 

لوحة رقم (۱۷) قبة ا حصواتي من الجهة الشمالية الغربية . 

لوحة رقم (۱۸) قبة ا حصواتي: منطقة الانتقال من الخارج من الجهة الشمالية الغربية . 





0 ۰ 0 0 0 لوحة رقم (۱۹) قبة الحصواتي: تفاصيل للحليات الزخرفية برقة القبة من الخارج . 
لوحة رقم (۲۰) قبة الحصواتي: إحدى مناطق الانتقال من الداخل والنوافذ المحيطة بها . 
لوحة رقم (۲۱) قبة الحصواتي: المحراب والزخارف المحيطة به . 
لوحة رقم (۲۲) حجرة القبة من الداخل ويظهر بها البابان الجانبيان والمحراب . 


ل ٦ 7 ١‏ لوحة رقم (۲۳) قبة بى الشييه: الراجهة الرئيسية وکتلا الدخل , 








00 لوحة رقم (4؟) قبة يحيى الشبيه: تفاصيل الدخل . 





0 لوحة رقم )۲٥(‏ قبة يحيى الشبيه من الخارج . 
0 لوحة رقم )۲١(‏ قبة يحيى الشبيه: قبة المحراب من الخارج . 
ل لوحة رقم (۲۷) قبة يحيى الشبيه وبجوارها قبة المحراب . 
ل ل لوحة رقم (۲۸) قبة يحيى الشبيه مع قبة المحراب من الجهة الجنوبية الشرقية . 


لوحة رقم (۲۹) قبو أبو القاسم الطيب من الجهة الشمالية . 





۰ لوحة رقم (۳۰) قبة أبو القاسم الطيب من الجهة الشمالية الغربية . 





00 لوحة رقم (۳۱) قبة أبو القاسم الطيب ويظهر بها باب الدخول بالواجهة الشمالية . 


لوحة رقم (۳۲) قبة أبو القاسم الطيب: مناطق الانتقال ونوافذ القبة من الداخل . 





لوحة رقم (۳۲) قبة أبو القاسم الطيب: الخوذة والنوافذ من الداخل . 


03020200 لوحة رقم (4") قبة أبو القاسم الطيب: باب الدخول ومناطق انتقال ونوافذ ا جانب 





| لوحة رقم (۳۵) قبة أبو القاسم الطيب: الجانب الجنوبي الشرقي من الداخل . 


- لوحة رقم (5") قبة أبو القاسم الطيب: إحدى القندليات من الخارج . 








مرک تسجيل الاثار اسیا ر ية 





شکل رقم (۱) 


مركز تسجیل ۱ثار الاسلامیة و التبطییة 





اک ENE‏ 
اچ 8 
لاا 



































مركز تسبيل الاثار الاسلامية و ابید 
| 
0 


/ 
00001 
0 








REE 








مھندس این محسسئ کامل 





۳۷ 
۳ 





قبتا عاتكة وا جعفري: السقط الأفقي . 











مركز تسجيل الاڈار الاسلاميية و التبطينية 











سس 


we. E 
ا‎ 






ميسن عام السر كرا 
















800. 


SSSI 











شكل رقم (1) 
قبتا عاتكة وا جعفري: قطاع رأسي . 




















وارة لعار ف امو 
إمارة تح فا الأثارالعتريتة 
م عصّوان 





مقياس ٹرسم ۶ 1 / 540 


شكل رقم (۷) 
قبة ا حصواني: السقط الأفقى 


وز ماف وم 
إمارة تفلا ارات رة 
قد عصران 
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ور لمارف الم 
ار سف لاه 
شم رش 











قبة أبو القاسم الطیب : مسقط أفقي وقطاع رأسي . 





موک تسجیل الاثار الاسلامیة و التبطية 















2 








ہے پک 











7 





شکل رقم (۱۲) 


مرك تسجيل الاثار الاسلامية و القبطية 


الكل ام ۲۱۴۰ 
القیة الفاطمية: * ۱ 


























لوحة رقم (۲) 
قبة الشیخ يونس بعد ترمیمها ا . 























لوحة رقم (۳) 











لوحة رقم (۶) 
فبة الشيخ يونس: إحدى مناطق الانتقال . 











لوحة رقم (4) 


0 





/ ٠ ا‎ 


لوحة رقم )٦(‏ 











5 1 ۳ 0 
0 





لوحة رقم (۷) 


"0۷'۷۶ 898 ٤۷ ۳ 








لوحة رقم (۸) 
قبة ا جعفري من ا جهة الشرقية . 3 

















0 0 0 / 
لے 
0 





لوحة رقم (۹) 





ل لوحة رقم (۱۰۱) 
دود قبة ا جعفري: إحدى مناطق الانتقال وبأسفلها بقايا النقوش الكتابية . 





00 ا" 0 
0 00 
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0 
0 
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0 





لوحة رقم (۱۱) 





×× 
ل 


7 
0 


ار 


0 





لوحة رقم (CF)‏ 
قبة السيدة عاتكة: إحدي مناطق الانتقال وبجوارها نافذة ثلاثیة كما يظهر النقش الكتابي بأسفلهما . ۷- 

















لوحة رقم )1۳( 
قبة السيدة عاتكة: إحدى النوافذ الثلاثیة والزخارف الباقية التي كانت حيط بها . 





لوحة رقم )۱£( 
“A‏ تعاس منک ار وز > عن اشنا الضلعة . 














لوحة رقم )۱٥١(‏ 
قبة السيدة عاتكة: تفصيل جانب من للكتابة الكوفية الباقية . 





قبة السيدة عاتکة: اخوذة من الداخل . دہ 









لوحة رقم (۱۷) 





منطقة لديو ۳۳ 
من الخارج من الجهة | 
1 نها بی ۰ 
لية الغريية . 






١ 
00 


/ 


00 
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00 





لوحة رقم (۱۹) 


کک 





ب حصواتی: | 4 4 نت 
ي: إحدى مناطق الانتقال من الداخل والنوافذ ا محيطة [ 
- ]۷ - 





ی ا 0( 
۳ ا ' 


7 TOP 77 وہ‎ 
0 0 اا‎ ۳/۲ N 





کک لوحة رقم (۲۲) 
E‏ حجرة القبة من الداخل ويظهر بها البابان ا جانبيان وا محراب . 





0 0 


0 





لوحة رقم (۲۳) 


۳ لوحة رقم (۲۶) 
٥‏ یحیی ال ذ 7 
لشبيه: تفاصيل ا مدخل 
ريات 























قم 75 ) 
اد ۰ 
لشبيه: قبة ا محراب من ا خارج 
E‏ 











لوحة رقم (۲۷) 
قبة يحيى الشبيه وبجوارها قبة ا محراب . 








لوحة رقم (۲۸) 
قبة يحيى الشبيه مع قبة ا محراب من ا جهة ا جنوبية الشرقية . 
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لے 
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ےت ۱ لوحة رقم (۳۰) 
قبة أبو القاسم الطيب من ا جهة الشمالیة الغربية . 




















لوحة رقم (۳۱) 
قبة أبو القاسم الطيب ويظهر بها باب الدخول بالواجهة الشمالية . 














لوحة رقم (۳۲) 
قبة أبو القاسم الطيب: مناطق الانتقال ونوافذ القبة من الداخل . 








0 لوحة رقم (۳۳) 
قبة أبو القاسم الطيب: ا خوذة والنوافذ من الداخل . 





ل لوحة رقم (۳۶) 
و قبة أبو القاسم الطيب: باب الدخول ومناطق انتقال ونوافذ ا جانب الشمالي . 











لوحة رقم (۳۵) 





لوحة رقم (۳۹) ہت 
قبة أبو القاسم الطیب: إحدى القندليات من ا خارج . -۷۹- 





صدر فی هذه السلسلة 


عن مركز تسجیل الآثار الإسلامية والقبطية 


العدد الأول : جامع القاضي يحيى زین الدين ببولاق ... أثر رقم 45 
العدد الثاني : مسجد العشماوي . 

العدد الثالث : جامع القاضي يحيى زین الدين بالحبانية ... أثر رقم ۲۰۶ . 
العدد الرابع : باب النصر ... آثر رقم ۷ . 

العدد الخامس : باب الفتسوح ... آثر رقم ٩‏ . 

العدد السادس : باب زويلة ... أثر رقم ۱۹۹ . 

العدد السابع : جامع محمد بك أبو الذهب ... آثر رقم 54 . 

العدد الثامن : خانقاة بيبرس الجاشنكير ... آثر رقم ۳۲ . 

العدد التاسع : جامع الفكهاني ... آثر رقم ۱۰۹ . 

العدد العاشر : جامع عبد الغني الفخري (جامع البنات) أثر رقم ۱۸۶ . 
العدد الحادي عشر : جامع الأقمر أثر رقم ۳۳ . 

العدد الثاني عشر + مدرسة جوهر اللالا ... آثر رقم ۱۳۶ . 

العدد الثالث عشر : مدرسة العيني.... أثر رقم ۱۰۲ . 

العدد الرابع عشر : مدرسة جمال الدین الاستادار ... آثر رقم ۳۵ . 
العدد الخامس عشر : جامع کافور الزمام ... اثر رقم ۱۰۷ 


العدد السادس عشر : جامع أحمد بن طولون بآ ly‏ ۷۹۰ 


القباب الفاطمية بالقاهرة SS ee‏ 


الأفاط العمارية للقباب فی مصر الفاطمية 0ك 


- ا موقع والتاريخ. سب سس سس 


- قبة الجعفري ا موقع والتاريخ ممسکمسسست 
- قبة السيدة عاتكة الموقع والتاريخ. 3001 


- قبتا عاتكة والجعفري في كراسات اللجنة. 0 


قبة الحصواتي. سس ضس لے 


حرف القية سر اناقل سس a‏ 





سم با 


و۰ ۱۱۱ ۱۳ 


E 


E sese 


A تیب‎ 








= الرصف من الذاخل, .سس 
قبة یحیی الشبیه في کراسات اللجفة. 221111110 


قبة أبو القاسم الطيب 11101101101008 


-- الوصف من الداخل 0 ِصص 9 a‏ 


قبة آبو القاسم الطیب من خلال کراسات اللجنة 


القبة الفاطمية 52111111 


- تاريخ القبة من خلال كراسات اللجنة 10111 ےت 


فھرس الأشکال واللوحات 0 1.9 -ۃ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


ع 


۳۵ 


۳۲٣ 


۳۹ 


٣ 


و 


با 


۵ 


٤۵ 


ہے فریق العمل | 


دكتور/ عادل محمد زياده 
الاستادة / تهانى عبده سالم 
الاستادة/ مبرفت عطية عبد الحميد 
الأستاذة/ . رانيا محمد الشیری 
الاستاذة/ هيام زكريا قشطة 
الأستاذة/ زنب محمد عبد الحميد 
الأستاذ/ آحمد الصاوی خليل 
الأستاذ / پاشر محمود محمد 
مهندس / یمن محسن كامل 
مهندس / خالد حفظي أحمد 
مهندس / محمد عبد المنعم 


ر 3 











رقم الإيداع 
۰ ۱ 
مطابع وزارة الدولة لشئون الاثار 


